
 

 



 



 



 



 

 

 

 

الحمد الله رب العالمین وصلّى االله على خیر بریتھ محمد الامین وأھل بیتھ الطاھرین  
 .وصحبھ المیامین

ومستودع من بعده، وھم حملة الأمانة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فقد ابتلي أھل بیت النبي.. وبعد 
... الرسالة، ابتلوا بالمناوءة والعداوة والابعاد والتشرید، والتھمة والریبة، ثم التعذیب فالقتل

وطال البلاء كذلك محبیھم واتباعھم ورواة احادیثھم حتى تكاد لا تجد كتاباً من كتب التأریخ 
مؤامرات لا تُطفأ إلاّ وتحمّلھم، وما واجھھم من مكائد و )علیھم السلام(یخلو من معاناة أھل البیت
 !بدمائھم ولا تنتھي إلاّ بدفنھم

علیھم (فقد تتبع أمراء الضلالة والطغاة أھل البیت.. ولیت الأمر انتھى عند ھذا الحدّ 

فنبشوا قبورھم وصلبوا أجسادھم، وحرثوا مراقدھم وأجروا علیھا ... حتى بعد موتھم)السلام
 .لامات المضیئة والقباب المتحدّیةلتختفي ھذه المعالم المنیرة والع.. المیاه

ولا زالت ھذه المعالم السامیة والأضرحة المتوھجة ملاذاً للمظلومین وملجأً للتائھین  
 ..ینھلون منھا معاني الثورة ضد الظلم، ویرتشفون منھا اكواب الصبر الجمیل

ن رجالھا اننا لازلنا نجد حتى وقتنا الحاضر من یرید ان یبعد الامّـة ع... ویا للأسف 
بدعوى أن زیارة القبور أمرٌ غیر مسوغ شرعاً، مع ... الصالحین واعلامھا الھداة المھدیین

ان لزیارة قبور الصالحین ادلتھا المتینة في الشرع المقدس، وھي أمر مستحسن عقلاً 
 ..وشرعاً

والكتاب الذي بین یدیك ـ عزیزي القارئ ـ ھو ردّ موجز على شبھة قدیمة اطلقھا  
وخلفائھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(حرّموا فیھا زیارة قبر النبي.. لمون ورددھا المستشرقونالظا

ویمتاز ھذا الكتاب بجزالة اسلوبھ وقوة حجتھ وروعة ... الصالحین والاولیاء المؤمنین
 ...وھو یقدّم للمسلمین حقیقةً شرعیة حاولت الاقلام المدسوسة محوھا وتحریفھا... دلالتھ

 .صدق االله العلي العظیم )أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودّة في القربى  قل لا ( 

 

 

 المعاونیة الثقافیة         
 )علیھم السلام(للمجمع العالمي لأھل البیت



 

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 

 

 .الحمد الله رب العالمین وصلى االله وسلم على محمد وآلھ الطاھرین 

 .فھذا جواب في مسألة القباب والتمسح بالتراب من الرد على مقبل: وبعد 

نعقد لكل منھما . مسألة التمسح بالتراب، ومسألة نداء المیت: وھا ھنا مسألتان 
 :فصلاً وذلك لبیان الحق والدفاع عن المسلمین فنقول

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 :الفصل الاول

 

 

 

 

 

 

 التمسّح بالتراب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

التمسح بالتراب یكون لاعتقاد المتمسح انھ دواء من حكة أو غیرھا، أو لرجاء ان یكون  
وعلى رجاء  )علیھم السلام(وھذا لیس شركاً وان دل على اعتقاد فضل الانبیاء والاولیاء . دواء

ان یكون تراب قبورھم دواء لذلك، وھذا واضح ولا یحتاج إلى ذكر دلیل، لان البینة على 
 .ن ادعى انھ شرك فالبینة علیھالمدعي، فم

):  43ص 14ج   (واخرج مسلم في صحیحھ في تحریم الذھب والحریر على الرجال  
فأخرجت الي جبة طیالسة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھذه جبة رسول االله: فقالت ـ أي اسماء ـ 

شة حتى ھذه كانت عند عائ: كسروانیة لھا لبنة دیباج وفرجیھا مكفوفین بالدیباج، فقالت
یلبسھا، فنحن نغسلھا للمرضى )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قبضت فلما قبضت، قبضتھا وكان النبي

 .یستشفى بھا

ھل یراھم الوھابي قد اشركوا إذ شربوا ماء الجبة لرجاء الشفاء؟ ھل یراھم اشركوا حین  
رك والشرك، فما استعملوا ماء الجبة استعمال الدواء؟ ام ھو ھنا یعرف انھ لا تلازم بین التب

شركاً؟ ھل  )علیھم السلام(كل متبرك مشركاً؟ فلماذا یرى التمسح بتراب قبور الانبیاء والاولیاء 
یدعي مقبل انھم یعتقدون فیھ النفع والضر من دون االله فھو مظنة ھذا الافتراء؟ فكم یفترون 

 :الامیر على الشیعة لیرموھم بالشرك بغضا لھم وعداوة لاجل التشیع؟ كما قال ابن

 یعض بأنیاب الأساود والأسد*** مذاھب من رام الخلاف لبعضھا 

 عمد عن یھواه قد كان  من یجفوه)و*** (یصب علیھ سوط ذم وغیبة 

 لتنقیصھ عند التھامي والنجدي*** ویعزى الیھ كل مالا یقولھ 

ھ صلى االله علیھ وآل(كان النبي: عن انس بن مالك قال):  87ص 15ج( وفي صحیح مسلم  

فجاء ذات یوم فنام على فراشھا، : یدخل بیت ام سلیم فینام على فراشھا ولیست فیھ، قال)وسلم
فجاءت وقد عرق : نام في بیتك على فراشك قال)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھذا النبي: فاُتیت فقیل لھا

واستنقع عرقھ على قطعة ادیم ففتحت عتیدتھا فجعلت تنشّف ذلك العرق فتعصره في 
یا رسول : فقالت ؟»ما تصنعین یا ام سلیم « : فقال)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(یرھا، ففزع النبيقوار

 .انتھى. »اصبت « : االله، نرجو بركتھ لصبیاننا، قال

فھل اعتقدت ام سلیم انھ ینفع ویضر من دون االله؟ ھل اشركت ام سلیم وصوّبھا رسول  
رك والشرك متلازمین لا ینفك التبرك عن الشرك ولا ؟ ھل كان التب)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

 یمكن ان یقع التبرك بلا شرك؟



ولكن بغضكم للتشیع . ألیس من المعقول امكان التبرك بلا شرك؟ بلى واالله انھ لمعقول  
والشیعة والتصنع لدى أسیادكم الوھابیة حملكم على رمیھم بالشرك من أجل ذلك وأنساكم 

الا تتقون  )1()ھا الذین آمَنوا اجْتنبوا كثیراً مِن الظَّن إنَّ بعضَ الظنِّ إثم یا أیَّ(: قول االله تعالى
االله؟ ألا تخشون اثم التفریق بین المسلمین وھم في اشد الحاجة الى الاجتماع؟ ألا تخشون اثم 

ثـمَ انكـم یوم القیامـة عند ربكـم * وانَّھـم میتون انكَ مَیت  (؟   رمي المسلمین بالشرك
 .)3()وسَیعلم الذین ظَلموا أي منقلب ینقلبون   ()2()   تختصمون

للتداوي بھ، أو  )علیھم السلام(انكم لتعلمون انھ یمكن ان یتمسح بتراب قبور الانبیاء والاولیاء 
ن لا یعتقد فیھ النفع من دون االله ولا الضر من دون االله، وانما یعتقد فضلھ لرجاء البركة م

فاذا كان ھذا ممكنا معقولاً، كان دعوى انھم مشركون . فلذلك یرجو البركة في تراب قبورھم
یعتقدون فیھ النفع من دون االله دعوى عاریة عن الدلیل، افتراھا اعداؤھم بغیاً وعدوانا فقد 

 .راًجاءوا ظلماً وزو

الایجاز في    «وقد عقدت فصلا في التبرك في كتاب شرح الصدور، أحد الكتب المسماة  
فلیراجعھ من اراد التحقیق )   141ص   (ومحلّ ھذا الفصل  )4(»الرد على فتاوي الحجاز 

 .في المسألة ففیھ كفایة

 

                                                           
 .12: الحجرات) 1(
 . 31ـ  30: الزمر ) 2(
 .227: الشعراء) 3(
 .للمؤلف) 4(



 

 

 



 

 

 :الفصل الثاني

 

 

 

 

 

 

 في نداء المیت

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

فانك اذا دخلت  )علیھم السلام(اعلم انا نتكلم في المسألة لتحقیقھا، فاما النداء للانبیاء والاولیاء 
اضرحتھم المشرّفة وحضرت الزائرین لا تسمع احداً یدعوه ولا یستغیث بھم، فقد بھتھم بھذا 

وَلا  (: الىمقبل، المقلّد في ھذا الشأن، المنقاد لداعي العصبیة والشنآن المخالف لقول االله تع
یجرمنكم شنآن قَوم عَلى ان لا تعدلوا اعدلوا ھُو أقَرب للتقوى واتقوا االله إن االله خبیر بما 

وقد كان ینبغي لھ وھو یعلم الحقیقة ویعرف براءة أھل القبلة من شرك الدعاء . )5()   تعملون
عنھم، دون ان یقلدھم فیما یعلم  ان یبرئھم منھ، ویبلغ الابعدین الذین لا یعلمون الحقیقة

 .بطلانھ

عن ام العلاء الانصاریة قالت امّ ):  436ص  6ج( أخرج احمد بن حنبل في المسند  
فاشتكى عثمان بن مظعون عندنا، فمرضناه حتى اذا توفّي ادرجناه في اثوابھ فدخل : العلاء

ك یا أبا السائب شھادتي علیك لقد رحمة االله علی: فقلت )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(علینا رسول االله
 .  الحدیث» ... وما یدریك« :)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(اكرمك االله، فقال رسول االله

 یا ابا السائب، تعني عثمان بن مظعون وھو میت؟: فھل اشركت ام العلاء حین قالت 

مات عثمان ابن مظعون لما : عن ابن عباس قال)  335ص 1ج( وأخرج أحمد في المسند  
نظرة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھنیئاً لك یابن مظعون بالجنة، فنظر إلیھا رسول االله: قالت امرأتھ
 .الحدیث»   ...  ما یدریك؟ فواالله اني لرسول االله وما أدري ما یفعل بي« :غضب فقال

للشرك؟ وكیف )وسلمصلى االله علیھ وآلھ (فھل اشركت امرأة عثمان؟ فكیف لم یغضب رسول االله 
لم یقل لھا اشركت ارجعي الى الاسلام؟ انما غضب لقطعھا بالجنة لعثمان وھي لا تدري، 

 .كما تفیده ھذه الروایة

صلى االله (عن انس ان فاطمة بنت رسول االله):  59ص 3ج( واخرج الحاكم في المستدرك  

یا ابتاه من ربھ ما ادناه یا ابتاه الى : فقالت)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بكت رسول االله)علیھ وآلھ وسلم
ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین واقره . جبریل انعاه، یا ابتاه جنة الفردوس مأواه

 .الذھبي

 .فھل اشركت فاطمة البتول سیدة النساء وخامسة أھل الكساء لقولھا یا ابتاه، وقد توفاه االله؟ 

                                                           
 . 8: المائدة) 5(



التوحید یحبون رمي الناس بالشرك وما ان الامر واضح، فما كل نداء شركاً، ولكن غلاة  
 .مقبل إلاّ فرع من فروعھم

عن قتیلة بنت صیفي امرأة من جھینة ):  297ص 4ج   (وقد روى الحاكم في المستدرك  
ما شاء االله : انكم تشركون تقولون: فقال)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ان حبراً جاء الى النبي: قالت

قولوا ما شاء االله ثم شئت « : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سول االلهوالكعبة، فقال ر: وشئت، وتقولون
 .ھذا حدیث صحیح الاسناد واقره الذھبي. »وقولوا ورب الكعبة 

فاذا كان الحدیث صحیحاً فینبغي مخالفة الیھود وان لا نقتدي بھم في رمي المسلمین  
یم الناس الادب في القول وتجنب في تعل)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بالشرك، وان نقتدي برسول االله

وھذه الخصلة ـ أعني رمي . الكلمات الموھمة التي یتعلق بھا العدو لرمي المسلمین بالشرك
ـ لو لم یكن فیھا إلاّ عار المشابھة لھذا الخبر والموافقة لھ لكفى صارفاً    المسلمین بالشرك

 .عنھا لمن یأنف من التشبھ بالیھود

الایجاز « احد الكتب المجموعة في » الاجادة « عاء في كتاب ھذا وقد حققت مسألة الد 
فراجعھ )  91ص( وذلك في المقصد الأول من كتاب الاجادة » في الرد على فتاوي الحجاز 

 .فالكتاب مطبوع منشور والحمد الله

وقد اخبرني شیخي عبد الرزاق الشاحذي انھ قد شرحھا ـ یعني ):  223ص( قال مقبل  
لا بأس بالبناء على : قیة ـ یحیى بن حمزة الذي خالف الامة الاسلامیة وقالالاربعین السیل

 .قبور الفضلاء، كما ذكره العلامة الشوكاني

ان ھذا دلیل على ان مقبلاً لا یعتبر الامة الاسلامیة إلاّ أھل نحلتھ : وباالله التوفیقالجواب،  
مھور الامة الاسلامیة الذین یرون ان من یخالفھم في ھذه الاشیاء مشرك، فجعلوا ج

 .مشركین

یا علي لولا ان تقول فیك طوائف من امتي بما قالت « : قال مقبل بعد ان روى حدیث 
النصارى في عیسى بن مریم، لقلت فیك الیوم مقالاً لا تمر بأحد من المسلمین إلاّ اخذوا 

ویحیى بن  وردّه بأن في سنده حرب بن حسن الطحان »التراب من اثر قدمیك لطلب البركة 
فعلم بھذا ان الحدیث عن شیعیین مقدوح فیھما : وذكر كلام اسلافھ فیھما، ثم قال. یعلى

 .خصوصاً فیما یوافق مذھبھما

ان القدح من خصومھما وروایة خصومھما فلا یقبل، مع انھم یحاربون فضائل  :والجواب 
طریقة، حتى انھم ویجدّون في دفاعھا على اختلاف درجاتھم في ھذه ال)علیھ السلام(علي

فلذلك لا یلتفت الى جرحھم في الشیعة، . لیجرحون في الرواة بنفس روایتھم لبعض الفضائل
وانما الطریقة ان . لان تحكیم خصومھم فیھم عدول عن طریقة الانصاف وتعصب للاسلاف



نبحث نحن ولا نقلد، فاذا تتبعنا احادیث الرجل الصحیحة عنھ فانا سنعرفھ على ضوء 
 .، وكذلك اذا عرفنا تاریخ الرجل وعقیدتھ، فذلك یعین على معرفتھ بدون تقلیدروایاتھ

وھذا الحدیث الموضوع قد اتخذه القبوریون اصلاً في جواز التمسح بأتربة : قال مقبل 
 .القبور، وھكذا یفعل الغلو بأھلھ

ى ان الاصل في التمسح بالتراب ھو الاباحة، فلا حاجة الى الاستدلال عل :والجواب 
جوازه، بل الدلیل على من منع من ذلك وحرّمھ، لأنھ المدعي والبینة على المدعي فلا حاجة 

 .لاعتماد الحدیث المذكور

فالغلو في الدین انما یكون بالتدیّن بما ھو زیادة » وھكذا یفعل الغلو بأھلھ « : واما قولھ 
على ان لفظ الزیادة . الزیادةعلى الدین وتجاوز لحدوده، فمعناه الزیادة على المشروع تدیّنا ب

ھو تجاوز الحد المشروع الى غیره : یفھم معنى التدین وانما نحتاج الیھ اذا قلنا في حد الغلو
 .تدینا بغیر المشروع

تجاوز الحد المشروع، والتدین بما زاد على : ان الغلو یعتبر فیھ امران: فالحاصل 
مع الامرین، ومن امثلة الغلو جعل التمسح فلا یكون من الغلو في الدین إلاّ ما ج. المشروع

بالتراب شركاً، فالنھي عن الشرك من الدین والنھي عن غیره بدعوى انھ شرك مبالغة في 
 .النھي عن الشرك وغلوّ في ذلك لانھ تجاوز للحد على طریقة التدین

نھ، وھكذا سائر ما یفعلون باسم التوحید ولیس منھ، أو باسم التحذیر من الشرك ولیس م 
فقد بان ان . من قتل للمسلمین ونھب لاموالھم، ومن تخریب لقبابھم ومنع للزیارة وغیر ذلك

الغلاة تحت غطاء التوحید اكثر الناس غلوا واخطر الغلاة على المسلمین، لانھم بغلوّھم 
كفّروا المسلمین ورموھم بالشرك واستحلوا دماءھم وأموالھم ونساء بعضھم، واھانوا اولیاء 

وحقروا اكابر الامة بھدم قبابھم، وتركوا قبورھم معرضة للكلاب، بناء منھم على ان ذلك االله 
 .من التوحید والتحذیر من الشرك وانھ من الاخلاص في الدین

 

 :تسویة القبور

وھم في )رضي االله عنھ(وعلي)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وھم مع ھذا یدعون محبة النبي: قال مقبل 
ابا الھیاج )رضي االله عنھ(الحقیقة كاذبون في دعواھم إذ لو كانوا صادقین لعملوا بما امر بھ علي

؟ أن لا تدع )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ألا ابعثك على ما بعثني علیھ رسول االله« : الأسدي اذ یقول لھ
ولكنھم في الحقیقة مناقضون  )6(رواه مسلم. »قبراً مشرفاً إلاّ سویتھ، ولا صورة إلاّ طمستھا 

 .لمقاصد الشرع
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ان ابا الھیاج لیس بالمشھور بحیث یكون حدیثھ حجة ینكر على من خالفھ، وقد  :والجواب 
لیس لھ في الكتب إلاّ ھذا الحدیث، ولا نعلم احداً وثقھ : قال السیوطي في حاشیة سنن النسائي

روي انھ وثقھ، وقد ظھر من مذھبھ توثیق المجاھیل كما قدمناه، وإلاّ العجلي، إلاّ ابن حبان 
. ، ولعل مذھبھ فیھم مثل مذھب ابن حبان في الجملة  روي انھ وثقھ وھو یكثر توثیق التابعین

 .   »  ...   ثم الذین یلونھم« : اعني لعل مذھب العجلي توثیق التابعي المجھول لأجل حدیث

یقلد في توثیقھ لأنا لا ندري ما مذھبھ في التوثیق، بل العجلي غیر موثوق والحاصل انھ لا  
 .بھ عندنا

مع ان تلك القبور یحتمل انھا كانت قبور مشركین، واذا كانت كذلك فلا حق لأھلھا في  
التعظیم فلذلك ینبغي ازالة ما فیھا من تعبیر عن شرفھم من شُرف او تسنیم، وذلك تسویتھا 

* أفنجْعل المُسلمین كالمجرِمین  (: اس علیھا قبور المسلمین لقول االله تعالىولا یق. في حقھم
ویحتمل انھا قبور مجھولة، من عھد الجاھلیة فكان الاصل فیھا ان  )7()مَا لكُم كیفَ تحكُمون 

 .تجري مجرى قبور الكفار

بتسویتھا، فلا یصح دعوى انھا  ان القبور لا نعلمھا نحن ما ھي وما سبب الامر: فإن قیل 
 .قبور المشركین أو من أھل الجاھلیة المجھولین

إذا كنا لا نعلمھا نحن ما ھي وما سبب تسویتھا المذكورة، فلا یقاس علیھا غیرھا  :قلنا 
حتى یعرف ما سبب حكمھا، لأن القیاس یتوقف على معنى العلة، إذ تعمیم الحكم بدون عموم 

 .قیقة ضرب من القیاساللفظ انما ھو في الح

علیھ (وكذلك التأسي یحتاج فیھ الى معرفة وجھ الفعل حتى تتم الموافقة، ألا ترى ان موسى 

لو تأسّى بالخضر فقتل غلاماً آخر قبل ان یعرف وجھ قتل الغلام الذي قتلھ الخضر، أو )السلام
ان مخطئاً خرق سفینة اخرى قبل ان یعرف السبب في خرق السفینة التي خرقھا الخضر لك

اذا لم یوافقھ في المعنى وان وافقھ في الصورة؟ وھذا لأن حدیث ابي الھیاج في قبور 
والتي بعث الیھا ابو الھیاج، وذلك لا یعم كل )علیھ السلام(مخصوصة وھي التي بعث الیھا علي

 قبر سیكون في الزمان المستقبل، ولكنھ یقاس على تلك القبور ما شاركھا في علة الحكم، فان
كانت العلة ان اھلھا مشركون أو جاھلیون سویت قبور المشركین أو الجاھلیین تسویة تلك 

وان كانت العلة غیر ذلك قیس علیھا ما شاركھا في العلة متى عرفت العلة، فان . القبور
فان زعم الغلاة من مدّعي التوحید انھم قد عرفوا العلة فلیأتوا بحجة . جھلت العلة ترك القیاس

زعموه، فان لم یكن عندھم حجة فلماذا یحتجّون بھ لھدم قبور الاولیاء والصالحین؟ على ما 
یحتجون بھذا الحدیث الذي لا یدل على مذھبھم ویدّعون على من یرى بقاءھا انھ خالف 
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وانھ مناقض لمقاصد )علیھ السلام(ولا علیاً)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(المشروع وانھ لا یحب النبي
ولیس لھم ان یدعوا الناس الى تقلیدھم لانھ . المسألة مما تختلف فیھا الانظارمع ان . الشرع

فكیف وھم یزعمون انھ لا یجوز .    لا یجوز تقلیدھم لانھم غلاة متھمون في ھذا الباب وغیره
 .؟ وذلك دعوة الى التقلید لو كانوا یعلمون   التقلید؟ وكیف یلزمون برأیھم من لا یرى رأیھم

 :تحتمل معنیین ھذا والتسویة 

جعل القبر سویاً ومعنى ھذا جعلھ على الصفة المشروعة وعلى وجھ : المعنى الأول 
انِّي خَالق بشراً  (:    والدلیل على استعمال سوّى بمعنى جعلھ سویاً قول االله تعالى. الصواب
اً بتمام تصویره وإكمال أي إذا جعلتھ سویّ )8()فاذا سوّیتھ وَنفخت فیھ مِن رُوحي * من طین 

 )9()ثُمَّ سَواه وَنفخ فِیھ مِن روحِھ  (: وقول االله تعالى. اعضائھ وصلاحھ لنفخ الروح فیھ
فتسویة الشيء بھذا المعنى جعلھ على ما ینبغي ان )10()   الذِّي خَلَق فَسوّى (: وقول االله تعالى
 . الصفة بحیث یصح ان یقال لھ سويّیكون علیھ من 

جعل القبر سواء لیس بعضھ ارفع من بعض فلا یترك مسنماً ولا جانب  :المعنى الثاني 
 .منھ ارفع من جانب ولا فیھ شرف

فاما تفسیر بعض الغلاة من مدّعي التوحید للتسویة بالتسویة بالارض، فان كان من حیث  
ى بالارض بدلیل آخر، فلا یترك من ترابھ ولا ثبت عندھم ان المشروع في القبر ان یسو

وان كانوا ظنوا ان .    غیره شيء مرتفعاً على ما حولھ من الارض فلم یخالفوا معناه لغة
معنى تسویة القبر، تسویتھ بالأرض لاجعلھ سواء ولا سویّاً فھو غلط في التفسیر لھذا 

لغیره انما تكون مقیدة، فیقال الحدیث، لأن استعمال التسویة بمعنى جعل المسوّى مساویاً 
 .سوّى ھذا بھذا، فمعنى التسویة مع الاطلاق غیر معناھا مع التقیید

 

 :الرد على كلام ابن القیّم

):  214ص 1ج( ورحم االله ابن القیّم اذ یقول في اغاثة اللھفان ):  293ص( قال مقبل  
ر وما امر بھ ونھى عنھ وما كان في القبو)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ومن جمع بین سنة رسول االله

علیھ اصحابھ، وبین ما علیھ اكثر الناس الیوم، رأى احدھما مضاداً للآخر مناقضاً لھ بحیث 
عن الصلاة الى القبور، وھؤلاء یصلون )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فنھى رسول االله. لا یجتمعان أبداً

مساجد ویسمونھا مشاھد مضاھاة عندھا، ونھى عن اتخاذھا مساجد وھؤلاء یبنون علیھا ال
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لبیوت االله تعالى، ونھى ان تتخذ عیداً وھؤلاء یتخذونھا اعیاداً ومناسك، ویجتمعون لھا 
 .كاجتماعھم للعید أو أكثر، وامر بتسویتھا كما في صحیح مسلم، ثم ذكر الحدیث المتقدم

روم، فتوفي كنا مع فضالة بن عبید بأرض ال: وفي صحیحھ ایضاً عن ثمامة بن شفي قال 
یأمر )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول االله: صاحب لنا فامر فضالة بقبره فسوّي، ثم قال

وھؤلاء یبالغون في مخالفة ھذین الحدیثین ویرفعونھا عن الأرض كالبیت . بتسویتھا
ونھى عن تجصیص القبور والبناء علیھا كما رواه مسلم في صحیحھ . ویعقدون علیھا القباب

عن تجصیص القبور وان یقعد علیھ وان )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(نھى رسول االله« : بر قالعن جا
ونھى عن الكتابة علیھا كما روى ابو داود والترمذي في سننھما عن  )11(»یبنى علیھ 

. نھى ان تجصص القبور وان یكتب علیھا )وسلمصلى االله علیھ وآلھ (ان رسول االله )رضي االله عنھ(جابر
وھؤلاء یتخذون علیھا الالواح ویكتبون علیھا القرآن . حدیث حسن صحیح: قال الترمذي

وغیره، ونھى ان یزاد علیھا غیر ترابھا كما روى ابو داود من حدیث جابر ایضاً ان رسول 
لیھ أو یزاد علیھ، وھؤلاء یزیدون نھى ان یجصص القبر أو یكتب ع )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

 .الخ... علیھ سوى التراب الآجر والاحجار والجص

انھ یعني بھذا الكلام الشیعة، ومتى كانت ھذه الروایات او بعضھا مما تفرد بھ  :والجواب 
خصوم الشیعة، فخصوم الشیعة متھمون بقصد التشنیع على الشیعة ورمیھم بمخالفة السنة، 

في كلامھ في )  94ص 4ج( قال ابن حزم في الفصل . بذلك علیھمفلا یصح الاحتجاج 
لا معنى لاحتجاجنا علیھم بروایاتنا، فھم لا یصدقونا ولا معنى لاحتجاجھم علینا : الشیعة

 .الخ... بروایاتھم فنحن لا نصدقھم

ة الى عن الصلا)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(نھى رسول االله: ولا یخفى ان الحدیث الأول، اعني قولھ 
القبور، لا یفید مطلوبھم من منع الصلاة حولھا اذا لم تكن الصلاة الى شيء منھا، وانما ھذا 

وكذلك الحدیث الثاني النھي عن . من الغلو في الدین، لانھ زیادة على ما دل علیھ الحدیث
اتخاذ القبور مساجد، لأن معنى اتخاذ القبور مساجد ان تتخذ القبور نفسھا مساجد، بحیث 

اما ما زادوه فھو دعوى لا . ھذا معنى الحدیث الظاھر. كون القبر نفسھ مصلّى یصلى علیھی
علیھ في اللغة، لان مسجداً اسم لمكان السجود » مسجد   «یلتفت الیھا وذلك لعدم دلالة لفظ 

فمعنى اتخاذ . الذي یسجد فیھ، كمنزل للمكان الذي ینزل فیھ ومجلس للمكان الذي یجلس فیھ
جداً اتخاذه مكاناً للسجود یسجد فیھ، وھذا واضح وانما حملھم التعصب على زیادة القبر مس

 .الصلاة حولھ أو الیھ، ولا حجة لھم في ذلك
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یعني انھم لا یسمونھا مساجد » وھؤلاء یبنون علیھا المساجد ویسمونھا مشاھد « : وقولھ 
 .ولكنھا بزعمھ مساجد وان سموھا مشاھد

معروف، سمي مسجداً لأنھ بني للصلاة فیھ وھو مشتق من  ان معنى المسجد :الجواب 
السجود كاشتقاق مصلى من الصلاة، فالقباب المبنیة على القبور لا للصلاة بأن تجعل ارضھا 
للصلاة، بل لمجرد تعظیم صاحب القبر والتعریف بمكانھ وتیسیر الزیارة للزائر بالظلال 

سجداً، فدعوى انھا بنیت للصلاة، كما ونحو ذلك، فلم تُبن لجعل ارضھا مصلى فلیست م
یكون الغرض بالمسجد، دعوى عاریة عن الدلیل وھي دعوى تعصب وتعنت بسبب عداوة 

المحراب الذي یجعل فیھا یجعل للصلاة فموضع : نعم مقتضى الانصاف ان نقول. المذھب
لیس المصلي فیھ والیھ في معنى المسجد وحده دون سائر القبة وارضھا، وھذا المحراب 

 .فوق القبر، فلیس استعمالھ من اتخاذ القبور مساجد، بل ھو كبناء مسجد حول القبر

فاما القبة كلھا فلا مشابھة بینھا وبین المسجد في المعنى الذي لأجلھ سمي المسجد مسجداً،  
یَا أھلَ  ( .فتسمیتھا مسجداً مغالطة وتلبیس ومشابھة لأھل الكتاب في لبس الحق بالباطل

وھذه الخصلة في  )12()   الكِتاب لِمَ تلبسُون الحقَّ بالباطِل وَتكتمون الحقَّ وأنتمْ تَعلمون
 .الغلاة تحت ستار التوحید مما اشبھوا فیھا اھل الكتاب وحذوا فیھا حذوھم

معنى، لانھا ما قد بینا انھا غیر مشابھة لبیوت االله في ال» مضاھاة لبیوت االله « : وقولھ 
بنیت للصلاة ولا یصلى في جمیع نواحیھا كما في المساجد فلم تتخذ مساجد لا لفظاً ولا 

واما المضاھاة في شكل البناء والزخرفة فلا تسمى مساجد من أجلھا ولا یثبت لھا . معنى
معنى المساجد، لأن العلة في منع اتخاذ القبور مساجد ھي الصلاة على القبور، وھي غیر 

 .اصلة في القباب ولا بنیت لھاح

 .»ونھى ان تتخذ عیداً « : وھو قولھ: واما الحدیث الرابع 

ان الظاھر من العید ھو یوم یكون فیھ اظھار السرور، واشتق لھ اسم العید لانھ : فالجواب 
ھذا ھو المعنى المشھور للعید، . وفي الاسلام عید الاضحى وعید الفطر. یعود السرور فیھ

فاما مطلق الاجتماع فلا یسمى عیداً حقیقة، . معة عید للمسلمین لھذا المعنى فیھویوم الج
ولذلك لا تسمى الاسواق اعیاداً، وان كان الناس یجتمعون لھا ویعاودون الاجتماع فیھا في 
كل اسبوع أو كل یوم، وكذلك المعارك التي یجتمع الناس فیھا للقتال ولو عاودوا القتال فلا 

 .حقیقةتسمى اعیاداً 

وعلى ھذا، فاتخاذ القبر عیداً معناه ان یجعل مرجعاً للاجتماع وملتقى لجمع الناس،  
یجتمعون الیھ للاحتفال والسرور واظھار الزینة، وھذا لا یناسب اللائق بمن حضر القبور، 
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وعلى ھذا . لان اللائق بھ ھو الحزن لتذكر الموت والآخرة وغیر ذلك من اسباب الحزن
تخاذ القبر عیداً مثل كراھیة الضحك بین المقابر لأن ذلك من شأن أھل القسوة فالنھي عن ا

 .والغلظة

قد اجبنا  )علیھ السلام(وھو الامر بتسویتھا، فحدیث ابي الھیاج عن علي: واما الحدیث الخامس 
ھ جعلت» سوّیتھ « یحتمل »    ان لا تدع قبراً مشرفا إلاّ سویتھ« : فیھ بما یكفي وبیّنا ان قولھ

جعلتھ مستویاً، وھذا المعنى الثاني اظھر لانھ » سویتھ « سویّاً على الحد اللائق بھ، ویحتمل 
علیھ (علیّاً)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ان صح الحدیث فالظاھر في القبور التي أرسل رسول االله

الغرض ھدمھا لا لتسویة المشرف منھا انھا قبور جاھلیة لا حرمة لھا، وعلى ذلك یكون )السلام
تسویتھا، لانھا بعد ان تھدم لا یطلب لھا صفة مخصوصة تعتبر تسویة، فالتسویة غیر 
مطلوبة من حیث ھي تسویة، والمطلوب فیھا ھو الھدم، فكان على ھذا یكون الاصل في 
التعبیر ان یقال إلاّ ھدمتھ بدل إلاّ سویتھ لأن الاصل في التعبیر ان یذكر المقصود، فاذا كان 

لمقصود الھدم فالاصل ان یذكر ھو بلفظھ لا بلفظ التسویة لانھ لا غرض في جعلھ سویاً لانھ ا
لا حرمة لھ، والتعبیر عن الھدم بالتسویة لا یناسب عدم حرمة القبر انما یناسب القبر 

 .المحترم 

فظھر ان الأولى والأرجح تفسیر التسویة بجعلھ سواء لإزالة ما لھ من میزة من شرف او  
نیم فیكون ذلك تعبیراً عن نفي شرف صاحب القبر، ولم یؤمر بھدمھ تیسیراً أو تخفیفاً تس

لكثرة القبور ومشقة ھدمھا واغناء التسویة في حصول الدلالة على نفي الشرف ومعارضة 
 .التعظیم لصاحب القبر

 اذا كان المقصود بتسویة القبر جعلھ سواء مستویاً فلم خص المشرف بذلك؟: وقد یقال 

انھ یجوز ان یكون خص تیسیراً او تخفیفاً، لئلا تكثر علیھ القبور فاكتفى بالأھمّ  :والجواب 
ویحتمل ان عادتھم في القبر المشرف ان یجعلوا لھ شرفاً دون غیره، . الذي ھو المشرف

 .واالله اعلم. فخص المشرف لأجل الشّرف

القبور اما بمعنى جعلھا  وأما حدیث فضالة، فان صح فلا یدل على مطلوبھم، لأن تسویة 
مستویة غیر مسنمة ولا مشرفة، واما بمعنى جعلھا سویة على الصفة المشروعة، وذلك لا 
یدل على مطلوبھم، لأنھ ان كان بمعنى جعل القبر مستویاً غیر مسنم ولا مشرف فذلك لا 

ة وان كان بمعنى جعلھ سویاً على الصفة المشروعة فذلك یتوقف على معرف. ینافي رفعھ
الحد المشروع، واذا كان المشروع الرفع لقبر الفاضل لیتمیز عن غیره وللدلالة على فضلھ 

 .ولأنھ من تعظیم شعائر االله فرفعھ تسویة بھذا المعنى



صلى االله علیھ وآلھ (ان فضالة امر بالتخفیف عن القبر، واحتج بانھ سمع رسول االله: فإن قیل 

 .فھم من التسویة عدم الرفع یأمر بتسویتھا وذلك یدل على انھ)وسلم

لا نسلّم انھ فھم من التسویة ذلك على انھ مفھوم التسویة، بل یحتمل انھ فھم من  :قلنا 
التسویة ان یجعل القبر سواء، وانھ رآھم یجعلون على القبر التراب أو البطحاء أو الحصباء 

لیبقى القبر سواء غیر أو نحو ذلك مما اذا كثر انھال وصار القبر مسنما، فأمرھم بالتخفیف 
مسنّم، وھذا ھو الظاھر المطابق لمعنى التسویة المعروف في اللغة، أو انھ اراد بالتسویة 
جعلھ سویّاً وھذا خلاف الظاھر ھنا لانھ یكون احتجاجاً بمجمل، ولو فھم ذلك فلا یدل على 

فھم، لأن الذي مرامھم، لأن جعل فضالة التخفیف تسویة بھذا المعنى یكون امراً غیر ما قد 
واما جعل التخفیف عنھ تسویة فھو . فھم على ھذا التقدیر ھو جعلھ سویاً أي مطابقاً للمشروع

زائد على معنى الحدیث وھو یحتاج الى دلیل آخر یدل على ان جعل القبر سویاً ـ أي على 
ف كی. الصفة المشروعة ـ ھو ان یخفف عنھ التراب، ولا دلیل على ذلك، ولا حجة في قولھ

وھو بعید عن التوفیق لانھ من عمال معاویة؟ بل الراجح رد روایتھ لاقترانھا بقولھ في 
التخفیف واحتمال ان لھ فیھ غرضاً من اغراض النواصب اذا كان قد علم ان قبور أھل 

ترفع فھو متھم فیھ، وخصوصاً مع تفرده بالروایة بھذه الصفة، لأن حدیث  )علیھم السلام(البیت
 .اص فلا یصلح شاھداً لحدیث فضالةابي الھیاج خ

واما النھي عن تجصیص القبر، فالقبر ھو الحفرة وترابھا، وھم لا یجصصون داخلھا ولا  
ترابھا في الغالب، وان صدر من بعض العامة تجصیص ظھر القبر فھو بدون امر العلماء، 

بر ان والغالب انما ھو تجصیص البناء ولیس من القبر في الحقیقة، بل تجصیص الق
یجصص داخلھ قبل ارجاع التراب فیھ، وقبل انزال المیت فیھ مثلاً، أو یجصص وجھ ترابھ، 
فاما البناء الذي یبنى حولھ لحفظ ترابھ فلیس من القبر في الحقیقة فتجصیصھ لیس تجصیصاً 

 .للقبر

 

 :البناء على القبر

 :   وایاتثلاث ر)  243ص( واما النھي عن البناء علیھ، فأورد فیھ مقبل في  

ان  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(نھى رسول االله« : قال)رضي االله عنھ(عن جابر: الروایة الاولى 
وھذه الروایة من طریق ابي الزبیر، وفیھ » یجصص القبر وان یقعد علیھ، وان یبنى علیھ 

في ترجمتھ واسمھ محمد بن مسلم ففي ترجمتھ قال » تھذیب التھذیب « مقال كثیر ذكره في 
حدثنا ابو الزبیر وابو الزبیر ابو الزبیر، قلت : كان ایوب یقول: قال أبي: عبد االله بن أحمد

 .نعم: یضعفھ؟ قال: لأبي



حدثنا ابو الزبیر وھو ابو الزبیر ـ أي كأنھ : سمعت ابن عیینة یقول: وقال نعیم بن حماد 
أخذ عن ابي الزبیر ت: قال لي شعبة: یضعفھ ـ وقال ھشام بن عمار عن سوید بن عبد العزیز

سمعت من أبي الزبیر، : سمعت ھشیماً یقول: وھو لا یحسن ان یصلي، وقال نعیم بن حماد
وقال محمد بن جعفر : وفي ترجمتھ.   سمعت من أبي الزبیر، فأخذ شعبة كتابي فمزّقھ

رأیتھ یزن ویسترجح : ما لك تركت حدیث أبي الزبیر؟ قال: عن ورقاء، قلت لشعبة: المدائني
ابو الزبیر یحتاج الى : سمعت الشافعي یقول: وقال یونس ابن عبد الاعلى. المیزان في

یكتب حدیثھ ولا یحتج بھ : سألت ابي عن ابي الزبیر فقال: وقال ابن ابي حاتم: وفیھا. دعامة
،   روى عنھ الناس: وسألت ابا زرعة عن ابي الزبیر فقال: وھو احب الي من سفیان قال

: قال شعبة: عن ابي داود الطیالسي قال: انما یحتج بحدیث الثقات، وفیھا: یحتج بھ؟ قال: قلت
لم یكن في الدنیا أحب الي من رجل یقدم فأسالھ عن ابي الزبیر، فقدمت مكة فسمعت منھ، 

یا ابا : فبینا انا جالس عنده اذ جاءه رجل فسألھ عن مسألة فرد علیھ فافترى علیھ فقال لھ
ومن یغضبك تفتري علیھ، لا رویت : قلت. انھ اغضبني: لم؟ قالالزبیر تفتري على رجل مس

 .انتھى. عنك شیئاً

وقد ذكر عن بعضھم توثیق ابي الزبیر من دون نفي لما روي عنھ من سبب الجرح، بل  
وانھم لم یجدوا )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ظھر انھ بناء على ان العمدة تجربتھ في الحدیث عن النبي

اما شعبة فظھر . وانھم اغتفروا لھ الخیانة في الوزن والافتراء بسبب الغضبلھ ما ینكرونھ، 
انھ تركھ لان من خان في الوزن ولم یتورع من الافتراء عند الغضب لا یوثق بھ في الحدیث 

لانھ لا یلتزم الصدق إلاّ من یحجزه الورع عن المجازفة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن النبي
 .دلیس بحذف الوسائط في السند وغیر ذلكوالتحدیث بالظن والت

رضي االله (ایضاً عن ابي سعید الخدري)  243ص( فأوردھا مقبل في : واما الروایة الثانیة 

 498ص 1ج( رواه ابن ماجة : وقال. نھى ان یبنى على القبر)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ان النبي)عنھ
 .اتاسناده صحیح ورجالھ ثق: وقال المعلق في الزوائد) 

حدثنا محمد بن : ونصھ)  473ص 1ج( ھو في الطبعة الثانیة طبعة دار الفكر  :قلت 
یحیى، ثنا محمد بن عبداالله الرقاشي، ثنا وھب، ثنا عبد الرحمن بن یزید ابن جابر، عن 

 .انتھى. نھى ان یبنى على القبر)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(القاسم بن مخیرة، عن ابي سعید ان النبي

رجالھ ):  61ص 3ج   (قال الھیثمي في المجمع . أو یصلى علیھا: زاد ابو یعلى: قبلقال م 
 .ثقات

لا نسلم صحتھ، ففي سنده وھب غیر منسوب ولم نعرفھ ولا نقلد في توثیقھ،  :والجواب 
لانھم یوثقون من لیس عندنا ثقة، وفي السند من ھو شامي ومن ھو بصري، ولا یؤمن ان 



كثرة النصب بالبصرة والشام، ولا یؤمن ان یكون احدھما متعصباً یكون احدھما ناصبیاً ل
ولا  )علیھم السلام(ضد الشیعة في ھذه المسألة بعینھا لقصد التشنیع علیھم برفع قبور أھل البیت

 .نقلد من وثقھم، لانھم یوثقون النواصب كثیراً

ھي عن البناء على القبور واما الروایة الثالثة من الروایات الثلاث التي اوردھا مقبل في الن 
نھى رسول : وعن ام سلمة رضي االله عنھا قالت: ایضاً فقال)  243ص( فأوردھا في 

 ). 299ص 6ج( رواه احمد . ان یبنى على القبر أو یجصص)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

انھ معلّ، فانھ اخرجھ احمد بسندین احدھما عن أم سلمة والآخر لیست فیھ، : والجواب 
حدثني عبداالله، حدثني ابي، ثنا علي بن اسحاق، ثنا عبداالله، اخبرنا ابن : فظھما في المسندول

نھى رسول : لھیعة، حدثني یزید ابن أبي حبیب، عن ناعم مولى ام سلمة، عن ام سلمة قالت
 .أن یبنى على القبر أو یجصّص )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

لي بن اسحاق، ثنا عبد االله، اخبرنا ابن لھیعة، حدثني حدثنا عبد االله، حدثني ابي، ثنا ع 
نھى ان یجصص )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(یزید بن ابي حبیب، عن ناعم مولى ام سلمة ان النبي

 .انتھى. لیس فیھ ام سلمة: قال ابي. قبراً أو یبنى علیھ أو یجلس علیھ

فیھ زیادة ـ عن أم سلمة ـ غلط، بسبب الروایة عن مولى  فیحتمل ان السند الأول الذي وقع 
ام سلمة فتوھم انھ عن ام سلمة، ویحتمل ان النقص ھو الغلط، وعلى ھذا لا تتحقق الروایة 

 .عن ام سلمة للتردد المذكور

أو یجلس، : وزاد في روایة مرسلة):  61ص 3ج( قال الھیثمي في المجمع : قال مقبل 
. وفي الاسنادین ابن لھیعة، وفیھ كلام، وقد وثق: ام سلمة، قال ھي التي عن مولى: قلت
 .انتھى

انھ یلزم مقبلاً ان لا یحتج بھ، لانھ جرحھ فیما مر في الطلیعة في روایة بعض : والجواب 
وابن لھیعة «: فقال)  199ص  (الفضائل، حیث حكى عن ابن الجوزي محتجاً بكلامھ في 

وقد «: ك انھ قد وثق وھنا لما احتاج الى روایتھ قال، ولم یذكر ھنا»وھو ذاھب الحدیث
 .»وثق

وھب، وبصري، وشامي، وفي : فھذه روایات النھي، في الأولى ابو الزبیر، وفي الثانیة 
 .الثالثة الاعلال، والزامھم ان لا یحتجوا بابن لھیعة، فلم تثبت بذلك الحجة

الشوكاني ان تحریم رفع  عن)  244ص( ومن تعصبھم في المسألة ان مقبلاً حكى في  
كلا لیس بظني، بل قطعي «: القبور ظني، فاعترضھ صاحب الحاشیة ولعلھ مقبل قائلاً

 .»لاستفاضة الاحادیث بذلك

 !فأین الاستفاضة؟ وانما ھي ثلاث روایات في كل واحدة مقال كما ترى 



ى من لا یرى وبذلك یتبین ان المسألة ظنیة اجتھادیة، فلماذا النكیر العریض الطویل عل 
ھذه الروایات صحیحة؟ مع انھا تزداد ضعفاً بمخالفتھا عمل المسلمین بلا نكیر في الزمان 

 .الأول قبل ابن تیمیة وابن القیم والوھابیة

فاما جعل ذلك دلیلاً على منع القباب فھو ابعد، لأنھ ینضاف الى ضعف السند ضعف  
بر ھو البناء فوقھ بوضع جدار فوق تراب الدلالة على ذلك، لأن الظاھر في البناء على الق

القبر، أو یؤسس من قعر القبر ویبنى حتى یرتفع فوق القبر فیكون علیھ حقیقة، وذلك لأن 
كلمة ـ على ـ للفوقیة الحقیقیة في مثل ركبت على الفرس واستعمالھا في غیر ذلك خلاف 

لئلا تسیلھ الامطار او  الاصل، وذلك لا یدل على منع البناء حولھ محیطاً بھ لحفظ ترابھ
 .لتشریفھ حیث كان فاضلاً، فیكون دلیلاً على فضلھ وتعبیراً عنھ

وعلى ھذا فان صح حدیث النھي عن البناء على القبر فھو كالنھي عن القعود علیھ، فلیس  
المراد بھ النھي عن القعود حولھ لانھ خلاف الظاھر، فاما منع القباب من أجل ھذا الحدیث 

بناءھا حول القبر ولا مانع من البناء حول القبر، ولذلك وسّع عمر مسجد رسول فكذلك لأن 
ولم ینكر ذلك بدعوى ان بناء زیادة المسجد كان على قبر رسول )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله
 .ولو انكروه لاشتھر)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أي حول قبره)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

واما عمر بن الخطاب : عن ابن تیمیة بلفظ)  239ص( وقد حكى توسیع المسجد مقبل في  
فانھ وسعھ لكن بناه على ما كان بناؤه من اللبن، وعمده جذوع النخل وسقفھ الجرید، ولم ینقل 

 .انتھى. ان احداً كره ما فعل عمر

ء حول القبر ممنوعاً وكذلك نرى المسلمین یبنون حول القبور بیوتاً لھم، ولو كان البنا 
. لمنع بناء البیوت وغیرھا من الحوائط والبساتین ونحو ذلك، ولا نعلم احداً منع من ذلك

ـ انما ھو البناء فوقھ كما بیّناه، ولعل المقصود   ان صح النھي  فظھر ان البناء المنھي عنھ ـ
 .واالله اعلم. بھ احترامھ كما لا یقعد علیھ

لقباب، ومبالغتھم فیھا، وتشدید النكیر فیھا، حتى كانھا اصنام، وعلى ھذا، فإكثارھم في ا 
غلوّ في الدین، لانھ لو فرض انھ عندھم یتناولھا اسم البناء على القبر حقیقة فھو رأیھم، كما 
ان رأیھم صحة حدیث النھي عن البناء على القبر، ولا یجب على غیرھم تقلیدھم في الرأیین 

في إلزام الناس برأیھم بدون حجة واضحة، بل بنظریات  ولا في غیرھما، ولیس لھم حق
 .تختلف فیھا الانظار، وإلزام الناس بھا الزام بالتقلید وتحكم على الناس بغیر حق

اما النھي عن الكتابة على القبر فھو اضعف من النھي عن البناء علیھ، فانھ في روایة  
نھى رسول : زبیر، عن جابر قالالترمذي، عن محمد بن ربیعة، عن ابن جریج، عن أبي ال

وفي . أن تجصص القبور، وان یكتب علیھا، وان یبنى علیھا، وان توطأ)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله



ھذا السند ابو الزبیر وقد مر الكلام فیھ، مع ان فیھ علة وھي ان ابا داود رواه عن حفص ابن 
نھى )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ل االلهسمعت رسو: غیاث، عن ابن جریج، عن ابي الزبیر، عن جابر

او ان « : وزاد سلیمان بن موسى: قال ابو داود. ان یقعد على القبر وان یقصص ویبنى علیھ
وھذا لأن ابا داود روى الحدیث عن ابن جریج، عن سلیمان بن موسى، وعن » یكتب علیھ 
ون ابي الزبیر، فكانت د» أو ان یكتب علیھ « : وافاد ان سلیمان بن موسى زاد. ابي الزبیر

زیادة الترمذي لھا في سند ابي الزبیر معلة، لأن السند عن ابن جریج، عن ابي الزبیر، عن 
 .جابر، والحدیث واحد من دون الزیادة

نعم قد غفلت عن ھذا الطریق من طرق روایة النھي عن البناء، وھي عن سلیمان بن  
تھذیب « من جابر، كما افاده في موسى، عن جابر، ولكن سلیمان بن موسى لم یسمع 

واما . في ترجمة سلیمان بن موسى، فھي روایة مرسلة فلا تعد طریقاً رابعة» التھذیب 
محلھ : قال ابو حاتم: فانھ قد ضعف كما في ترجمتھ ففیھا» أو ان یكتب علیھ « : زیادتھ

عنده  :وقال البخاري: الصدق وفي حدیثھ بعض الاضطراب ـ الى ان قال في ترجمتھ ـ
 .انھ اموي دمشقي: وفیھا; أحد الفقھاء ولیس بالقوي في الحدیث : مناكیر، وقال النسائي

ولو صح النھي عن ان یكتب علیھ، . فھم غیر متّھمین في تضعیفھ، بل في توثیقھ: قلت 
فلیس ذلك نھیاً عن وضع حجر قد كتب فیھ وھو بعید عن القبر، وانما وضع على القبر بعد 

ل لمن وضعھ على القبر قد كتب على القبر، الا ترى انك لو جعلت علیھ مصحفاً ذلك، ولا یقا
لما كنت قد كتبت علیھ؟ فالكتابة على القبر انما ھي ان تكتب فیھ نفسھ مثلاً في ترابھ او تكتب 

فاما طرح حجر علیھ قد كتب قبل ان یطرح علیھ فانھ یستطیعھ الامي . وانت قاعد علیھ مثلاً
فظھر ان ما انكره ابن القیم لیس مما . ولا یسمى كاتباً بطرح اللوح على القبر الذي لا یكتب،

 .یستحق انكاره على فاعلھ كما فصلناه

واما ما ذكره بعد ھذا الكلام الذي قد اجبنا عنھ من الامور التي شنّع بھا على القبوریین ـ  
ھو ظاھر في بلادنا ھو والذي . على حد تعبیره ـ فلیست عند الشیعة، وقد اجاب عنھ غیرنا

الزیارة وتلاوة القرآن وذكر االله، ومن الزائرین من یقعد للتلاوة ومنھم من یكون متجولاً 
حول القبر بأناة، فاما الدوران على القبر بصورة الطواف فلم نجد احداً یفعلھ في بلادنا، فمن 

علیھم اتّباعاً  نسب الیھم الطواف فغرضھ التشنیع وھو منھ تعصب معیب علیھ، لانھ كذب
 .لھواه وانقیاداً لداعي التعصب للمذھب

ھذا، وبعد كلام ابن القیم حكى مقبل كلاماً لابن الامیر وكلاماً للشوكاني وقد تضمن  
 .الجواب عنھ الجواب على كلام ابن القیم

 



 

 :الرد على دعوى مقبل محبة اولیاء االله

 .اولیائھ الاحیاء منھم والامواتونحن نشھد االله انا ندین االله بمحبة : قال مقبل 

وَمن الناسِ مَن یُعجبُك قَولھ في الحیاةِ الدنیا ویُشھد االله عَلى  (: قال االله تعالى :الجواب 
این حبھ لمن یذمھم ویحقرھم ویفتري علیھم الكذب؟ فقد  )13()ما فِي قلبھ وَھو أَلدُّ الخصام 

وغالب ھؤلاء المفتین : في جملة من الاخیار فقال» اض الری« من كتابھ )  2ص( تكلم في 
وانما استغربت من توقیع علي العجري وقد كنت : ثم قال. اعرفھم انھم لیسوا من أھل العلم

تسمع بالمعیدي خیر من ان « : الامر كما قیل: اسمع عنھ خیراً، فلما وقفت على توقیعھ قلت
من السنة، اللھم إلاّ ان تكون حملتھ الحمیة  وعرفت انھ لا یمیز الصحیح من السقیم» تراه 

الجاھلیة على المذھب وعلى سمعة الآباء والاجداد، فھذه اشنع من الأولى، وھذا سب للعلماء 
وھذا السماع من العامة، : كنت اسمع عنھ خیراً ـ : من اجداده ـ ثم قال في الحاشیة على قولھ

... خطر الفتوى بغیر علم: ثم قال. ماولا عبرة بھم، فانھم یظنون كل صاحب عمامة عال
وقد قرن االله تعالى القول : ثم قال. فجعل یعرض بان الذین قال فیھم ھذا القول افتوا بغیر علم

علیھ بغیر علم بالاشراك باالله، ثم یعرض بھم ان سبب ذلك قد یكون تكبراً وقد یكون سببھ 
سبب الفتوى بغیر علم خشیة  وقد یكون: ثم یقول)  3ص   (ثم یمثل بالیھود في . الحسد

صلى االله (تخوف الرسول: فیقول)  4ص( المزاحمة على الدنیا والمناصب، ثم یعرض بھم في 

وانما اخاف على امتي الأئمة   «: ، ویذكر حدیث   على امتھ من المفتین الجائرین)علیھ وآلھ وسلم
ف جدال منافق اخوف ما اخا« : ویذكر الحدیث)   5ص   (ثم یعرض بھم في  »المضلین 

وھؤلاء المفتون ـ الذین نثل لھم ما في كنانتھ ودل على بغضھ لھم ـ فیھم أھل »    علیم اللسان
العلم والفضل والعبادة، فأین صحة ما یدعیھ من حب اولیاء االله الاحیاء منھم والاموات؟ 

 .)14()   قد بَدت البَغضاء مِن أفواھِھم ومَا تُخفي صُدورھم أكبر (ھیھات ھیھات 

ھذا وقد ظن أھل صعدة انھم ومن اتبعھم ھم : وینفر عنھم)  10ص( ثم قال فیھم في  
وانما قلت ھذا لانھم لا یثقون بعلماء صنعاء وعلماء الحجاز : الى ان قال ـ  الفرقة الناجیة ـ

اھدھم ولا الھند وباكستان، ومنھم من لا یصلي مع المسلمین في ارض الحرمین، كما قد ش
ومن اعظم : نسأل االله لنا ولھم الھدایة،ثم قال ـ یعرض بھم ـ . العوام وانكروا علیھم ذلك

عن ھذه ) یعني مقبل جوابھ ( ثمراتھ ـ أي سؤال الشیخ القرحزة ـ انھ سیخرج الجواب 
الفتوى في كتاب ینتفع بھ، ویكون قمعاً للمتعصبین ونصراً لسنة سید المرسلین، وذباً عن 
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یعني أھل الفتوى، ولا سیما وھي صادرة من قوم ):  13و ص 12ص( ثم قال في  
حاقدین على أھل السنة وعلى كتب السنة فأكبر ھمھم ھو التشكیك في دعوة أھل السنة وفي 

والصراع قدیم بین اھل السنة وبین الشیعة . كتب السنة، وھذا انما ھو تشكیك في الدین
اجھل الناس : بحمد االله لم یزل الشیعة مقھورین، لأنھم كما یقول شیخ الاسلامالمبتدعة، و

بالمعقول والمنقول، وعند ان اطلعت على ھذه الفتوى اردت ان انقل خلاصتھا وأرسل بھا 
، فان الشیعة تستعمل التقیة فبعد ایام تقوى    الى مفتي اذاعة صنعاء واقبض الفتوى بیدي

 .ھل السنة، ویقول ھؤلاء المفتون ما قلنا فانھم یتلوّنونان شاء االله ـ شوكة أ  ـ

 .تخالفون السنن جھاراً):  14ص( وقال في  

؟ ومن متى   فمن متى اصبح الحاقدون على السنة یھاجمون حملتھا):  27ص( وقال في  
 تدنست فطر أھل الیمن؟

فیھم ھذه الأقاویل، وفیھم فھل یقول ھذه الأقاویل محب لمن یعرض بھم ویقول : الجواب 
العلماء الابرار أھل المصنفات الزاخرة بالعلوم والارشاد، وأھل الجھاد في سبیل االله، 
والصبر على احیاء الدین وحمایتھ؟ فمن الذین یحبھم احیاءھم وامواتھم؟ وسیاق الكلام في 

):  198ص( یعة أھل القبب والقبور التي شبھھا مقبل باللات والعزّى، فقال في كتابھ الطل
نحن نشھد االله انا ندین االله بمحبة اولیائھ الأحیاء منھم والاموات، اما القبور المشیدة والقباب 

 .الخ... المزخرفة على القبور التي قد اشبھت اللات والعزى ومناة وھبل

وغیر ھؤلاء كثیر ممن یعلم ان التأمین سنة، ولكنھ لا یستطیع ان ):  38ص( وقال في  
من ضم وتأمین ونحوھما )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھا لأنھ من تظاھر بالعمل بسنة رسول االلهیعمل ب

ویقول .. سلطتم علیھ السفھاء ثم اودعتموه السجون واستحللتم منھ ما لا یجیزه الاسلام
في حرصھ على )رضي االله عنھ(ویا حبذا لو سلكتم مسلك علي):    41ص  (یعرض بھم في 
واذا بھرتھم كثرة الروایات وغلبتھم صحة ):  48ص( ثم یقول في  .السنن والعمل بھا

الحدیث قالوا ھو منسوخ، والتحیل على ابطال السنن شأن من لا یخاف االله، فھل یقول فیھم 
 ھذا محب لاولیاء االله منھم؟

واما ما وقع من الامویین من التغییر في الصلاة، كحذف بعض ):  80ص( ثم قال في  
، والسبب في ھذا ان   تأخیر خطبة العید فاعتقد انھ قد وقع منكم اضعافھتكبیر النقل و

الامویین اذا غیروا شیئاً انكر علیھم الصحابة والتابعون، واما انتم في الیمن فقد خلا الجو 
لكم، ومن اراد ان یظھر السنة قمعتموه حتى ان علماء السنة صاروا لا یستطیعون ان یعملوا 

 ):كذا ( یدعوا الیھا فلسان حالھم من تعسفھم قائلاً بالسنة فضلاً عن ان 

 وقالوا صدقنا فقلنا نعم*** حكوا باطلا وانتضوا صارما 



فھل . واذا كان الامویون قد وقع منھم بعض التغییر في الصلاة فقد، غیرتم في الاصول 
القرآن؟ وھل تؤمنون ان االله یرى في الآخرة؟ تؤمنون باسماء االله وصفاتھ على ما وردت في 

یشفع لأھل الكبائر من امتھ؟ وھل تؤمنون انھ یخرج )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وھل تؤمنون ان النبي
من النار اقوام من الموحدین بسبب شفاعة الشافعین؟ ولماذا تبغضون الى العامة صحابة 

لدین؟ أولیس القدح فیھم یؤدي الى القدح في الدین؟ وھم نقلة ا)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله
ولماذا كنتم لا تنھون عن الذبح لغیر االله؟ ولماذا كان منكم من ینجّم ویتكھّن ویزعم انھ یعرف 
موضع السرقة؟ ولماذا تركتم الشعب الیمني جاھلاً؟ ھذا واننا نحمد االله فقد شعر الشعب 

على تأخره وانحطاطھ، وعلم ان دعوتكم سیاسیة لا الیمني انكم اعظم اعدائھ، وانكم تعملون 
ولقد سألني رجل عن مسألة فأفتیتھ بالدلیل وأبنت لھ الحق، فاذا ھو یدعو على الذین . دینیة

كانوا ملبّسین على الناس، ونحن نعلم انكم تشغلون الناس بمساوئ بني امیة، لكي تنفروھم 
 واقعكم وبما انتم علیھ وبما شبابكم علیھ؟عن السنة، وعن كتب السنة، فھلا اشتغلتم انتم ب

یا حبذا لو فعلتم ذلك ابتغاء مرضاة االله، ولكنكم تتجلدون في : اقول):  81ص( ثم قال في  
الدفاع عما علیھ الآباء والأجداد وتحببون الى العامة البقاء على الجھل خشیة ان یتفقّھوا في 

لیس من التلبیس ان یقوم  الزیغ عن السنة، أودین االله فینكشف لھم ما انتم علیھ من الضلال و
مثل أھل بیتي كسفینة نوح من ركبھا نجا « : خطیبكم یبث الاحادیث الضعیفة والموضوعة

وأھل بیتي امان لأھل ... والنجوم امان لأھل السماء« . »ومن تخلف عنھا غرق وھوى 
ر البشر من ابى فقد عليّ خی« . »الأرض فاذا ذھب أھل بیتي اتى أھل الأرض ما یوعدون 

یا علي لولا ان «  .»انا مدینة العلم وعلي بابھا فمن یرد المدینة فلیأت الباب   «. »كفر 
تقول فیك طوائف من امتي ما قالت النصارى في عیسى لقلت فیك مقالاً لا تمرّ بأحد إلاّ 

ھل البیت ؟ كنتم تظنون انكم تتسترون بالدعوة الى حب أ»اخذوا التراب من اثرك للبركة 
رحمھم االله، وما كنتم تعلمون انھ سیأتي یوم تنكشف فیھ اباطیلكم ومن اعظم خطایاكم الدعوة 

 .الى التقلید الاعمى، حتى لا یعلم الناس الى این تدعونھم، ویكونون كما قیل

 غویت وان ترشد غزیة ارشد*** وما انا إلاّ من غزیة ان غوت 

 :ت النبوة رحمھم االله؟ ولقد احسن من قالولكن این انتم وأین أھل بی: ثم قال 

 اذا كانت النفس من باھلة*** ما ینفع الاصل من ھاشم 

باالله علیك ایھا المطلع المنصف، ھل تصدر ھذه الاقاویل من محب لأولیاء االله  :أقول 
وعلمائھم الافاضل الذین یعظمھم المسلمون من أھل الیمن ویزورون قبورھم والذین علیھم 

: ام ھو الخصم الألدّ المبغض المعادي؟ وبذلك تبین انا اصبنا بكتابة الآیة الكریمةالقباب؟ 
وَمن الناسِ من یُعجبكَ قَولھ في الحیاةِ الدنیا وَیشھدُ االله عَلى مَا فِي قَلبھ وھو ألدُّ    (



. »... حبة اولیائھنحن نشھد االله انا ندین االله بم« :   عندما وصلنا عند قولھ: )15()الخصام 
 .الخ

وھل تعلم أنكم الآن لستم ):  84ص( ومن كلماتھ الدالة على البغض والعداوة قولھ في  
 متمسكین بما علیھ أھل الیمن ولكن بما علیھ الروافض من ایران وغیرھا؟

فمن الذي افسد فطر الیمنیین وجعلھم متأخرین في العلم؟ من الذي ):  86ص( وقولھ في  
یبین ینادون اباطیر، وأھل یفرس ینادون ابن علوان، وأھل ذمار ینادون یحیى بن جعل أھل ذ

حمزة، وأھل صعدة ینادون الھادي؟ ان كنت لا تعرف فالعامة الآن تعرف بحمد االله، وما 
 .عرف احد العلم من الیمنیین إلاّ وھو یعلم انكم الذین افسدتم الشعب الیمني

لحدیث الباطل من محمد بن الھادي ولا من ألف مثل فلن یقبل ھذا ا):  92ص( وقال في  
 .انتھى. محمد بن الھادي

دلالة على مباینة بالغة وتعصب شدید، » ولا من ألف مثل محمد بن الھادي « : وفي قولھ 
 .لأن الألف اكثر من عدد التواتر بكثیر لكن مقبلاً خرج عن صوابھ غیظاً وحنقاً

صحیح یا صلاح؟ ومن اخرجھ من المحدثین؟ فانا ھل ھذا الحدیث ):  128ص( وقال في  
الشفاء في فن « لا نعتمد علیك ولا على المؤید باالله ولا على ابي العباس ولا على صاحب 

 .لانكم لستم من أھل الحدیث» الحدیث 

ان الھادي والقاسم وابا طالب » البحر « نقل صلاح عن صاحب ):  128ص( ثم قال في  
الخ فعلى قول ھؤلاء الجاھلین سنة رسول ... لصلاة اذ ھو فعل كثیریقولون ان الضم یبطل ا

 .انتھى. باطلة لانھ كان یضم)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(صلاة رسول االله)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

 وھو یسمیھم جاھلین ؟! فھل ھذا محب للاولیاء والصالحین ؟ 

ابي عبد االله محمد بن علي بن الحسن تألیف » حي على خیر العمل « ثم تكلم على كتاب  
ثم انا لسنا نعتمد على المؤلف، لانھ شیعي، ):  133و ص 132ص( العلوي، فقال في 

حدیثاً )  26ص   (والیك مثالاً على ذلك، فقد ذكر . فیخشى ان یزید في الحدیث ما لیس منھ
فوجدنا  من طریق الطحاوي وفیھ حي على خیر العمل فراجعناه في شرح معاني الآثار

الحدیث ولم نجد ھذه الزیادة فعلمنا انھ لا یعتمد على ھذا المؤلف، فحذار حذار أن تعتمد على 
 .انتھى. اباطیل الشیعة

 .فمن اولیاء االله الذین یدین االله بحبھم؟ فھو ھنا یسب الشیعة جملة، ویقرر انھ لا یوثق بھم 
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تمسحون بأتربة القبور افترونھم انا نجد من علماء كبار ی: فان قلت):  198ص( وقال في  
اولئك وان كبرت عمائمھم فھم اضل من حمر اھلھم وھم في الحقیقة : على ضلال؟ قلت

 .اجھل الجاھلین 

ھذا تصید لسب العلماء وتجھیلھم، وھكذا استمر مقبل في ذمّ المسلمین الشیعة : والجواب 
الله بمحبة اولیائھ الاحیاء منھم انا ندین ا« : فظھر ان قولھ. تعمیماً وتخصیصاً كما فصلناه

والاموات، اما القبور المشیدة والقباب المزخرفة على القبور التي قد اشبھت اللات والعزى 
 .»الخ ... ومناة وھبل فانا نتضرع الى االله ان یعجل بھدمھا

فقد وضع اشھاد االله في غیر موضعھ تدلیساً وتعمیة وتلبیساً، واالله اعلم بنیتھ، ومن ھم  
ده اولیاء االله، لأن الكلمة معناھا مفھوم بالنسبة الى اللغة والشرع ولكن الناس یختلفون عن

فیمن ھم الموافقون لمعناھا الذین یستحقون ان یسموا اولیاء بحسب اختلافھم في تعیین 
وھذا ابن حطان یعتبر ابن ملجم لعنھ االله من المتقین . المتقین وفي من ھم المطیعون الله

 :فیقول

 الا لیبلغ من ذي العرش رضوانا*** ربة من تقي ما اراد بھا یا ض

فقد اعلن . »انا ندین االله بمحبة اولیائھ « : فمقبل نرى انھ یضمر قریباً من ذلك في قولھ 
العداوة والبغضاء لكثیر من اولیاء االله الذین ھم اولیاؤه عندنا، وزاد في سبھم والكذب علیھم 

 .ناهفي كتابھ وحاشیتھ غیر ما ذكر

 

 :)علیھم السلام(وأھل بیتھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(التوسل بالنبي محمد

عن )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سألت رسول االله: عند ذكره قول ابن عباس)  207ص( وقال في  
بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن قال « : الكلمات التي تلقاھا آدم من ربھ فتاب علیھ فقال

 .»والحسین إلاّ تبت علي فتاب علیھ 

وھذا الحدیث وامثالھ من الموضوعات، مما اتخذه المخرّفون اصلاً في جواز : قال مقبل 
وانَّ المساجِد اللهِ فَلا   (: اما قولھ تعالى. دعاء الاموات والاستغاثة بھم وطلب الحاجة منھم

یا أیھا الناس ضُربَ مثلٌ فاستَمعوا لھ إن الذین تدعون من  (: وقولھ)16()تَدعوا مَع االله احداً 
دون االله لن یخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا لھ وإنْ یسلبھم الذباب شیئاً لا یستنقذوه منھ ضعف 

إنْ * ر وَالذین تدعونَ مِن دونھ ما یملكون من قِطمی  (: وقولھ )17()   الطالب والمطلوب
تَدعوھم لا یَسمعوا دُعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ویوم القیامة یكفرون بشرككم ولا 
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ولا تدع من دون االله ما لا ینفعك ولا یضرك فإن فعلت  (: وقولھ تعالى )18()ینبئك مثل خبیر 
یمسسك االله بضرّ فلا كاشف لھ إلاّ ھو وإنْ  إنْ (: وقولھ تعالى )19()فإنك إذاً من الظالمین 

اما ھذه الآیات فھي علیھم . )20()یردك بخیر فلا رادّ لفضلھ یُصیب بھ من یشاء من عباده 
 .عمى

واني سمعت   «: )علیھ السلام(انھ صدق فیكم الحدیث الذي رواه البخاري عن علي: والجواب 
سیخرج قوم في آخر الزمان حدّاث الاسنان سفھاء : یقول )وسلم صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله

الاحلام، یقولون من خیر قول البریة، لا یجاوز ایمانھم حناجرھم، یمرقون من الدین كما 
یمرق السھم من الرمیة، فاینما لقیتموھم فاقتلوھم، فان في قتلھم اجراً لمن قتلھم یوم 

ھذا الحدیث ظاھر فیكم والعلامة المذكورة فیھ اوضح فیكم من سلفكم من الخوارج » القیامة 
وھذا فیكم اظھر، لانكم تزعمون انكم  »   یقولون من خیر قول البریة« : لأن في ھذا الحدیث

 .الدعاة الى التوحید والحذر من الشرك، وتقرؤون الآیات في ذلك ونحو ذلك

فقولكم اوضح من قولھم في انھ من خیر قول . حكم إلاّ هللاما سلفكم من الخوارج فقالوا لا  
 .البریة، فالحدیث فیكم اظھر، وانتم داخلون فیھ دخولاً اوّلیّاً

لأن اكثركم أھل المدارس والمعاھد الذین تربونھم على  »حدّاث الاسنان « : وكذلك قولھ 
باطل كما قال سلفكم  مذھبكم، فینشأون علیھ یكفرون المسلمین ویقولون كلمة حق یراد بھا

 .الخوارج كلمة حق یراد بھا باطل، وكما كفروا المسلمین واستحلوا بذلك دماءھم وأموالھم

فانتم اشد منھم تأخرا في الزمان، فلذلك قلنا  »في آخر الزمان « : وكذلك قولھ في الحدیث 
 .ان الحدیث فیكم اظھر، وانكم داخلون فیھ دخولاً اولیّاً

ظاھر في كلامكم، حیث تستعملون طریقة السفھاء في  »فھاء الاحلام س« : وكذلك قولھ 
اكثار السباب للمسلمین، ورمیھم بالشرك والبدع والخرافات والكذب بناء منكم على اوھام 

من ذلك ما نقلناه عن مقبل مما ذكره في كتابھ وتطور . وظنون، وحبّاً للبذاءة والكلام السیّئ
عة افسدوا في الدین اكثر مما افسد بنو امیة، مع انھ یمكن فیھ في السب حتى زعم ان الشی

 .الجدل بدون ذلك

فقد تجلت فیھم . وكذلك تجدھم یسبّون المسلم الشیعي ویظھرون تكفیره لدون ضرورة 
فظھر بذلك انھ لا یجاوز ایمانھم حناجرھم وانھم . سفاھة الاحلام واجتمعت فیھم العلامات

فضلاً . ماء المسلمین التي حرّمھا االله واموالھم واعراضھممارقون من الدین لاستحلالھم د
. عن ظھور تشبیھ االله بخلقھ في الذین لا یحققون وانما یسمعون العبارات الموھمة للتشبیھ
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ـ والأحادیث، ظاھرھا یجب    التي یسمونھا آیات الصفات  ان المراد بالآیات ـ: ویقال لھم
ل، فیظنون لجھلھم ان المقصود اثبات الاعضاء الله الایمان بھا واعتقاد معناھا بدون تأوی

سبحانھ وتشبیھھ بخلقھ، فیعتقدون ربھم شبیھاً بالمخلوقین ویتوھمون ربھم ذا صورة 
واعضاء وتحدید، كصور المخلوقین واعضائھم وتحدیدھم، ویعبدون ھذا المتصوّر الذي 

 .عما یقولون علواً كبیراً یتصورونھ والموھوم الذي یتوھمونھ ویسمونھ االله، سبحانھ وتعالى

فھم یعبدون غیر االله ویزعمون انھ االله، وبذلك اشركوا من حیث لا یعلمون كما روي عن  
وَمَا یُؤمِنُ اكثرھُم باالله    (: في تفسیره لغریب القرآن في قول االله تعالى )علیھ السلام(زید بن علي

 .انتھى. ھوا االله بخلقھ فأشركوا من حیث لا یعلمونھم قوم شبَّ: قال )21()إلاّ وَھم مُشركون 

كیف التین؟ : وما مثلھم إلاّ مثل شخص قال انھ یشتھي التین وھو لا یعرف التین، فقیل لھ 
. فوصفھ بصفة العنب، فبان بذلك انھ انما یعني العنب فھو الذي یشتھیھ وان سماه باسم التین

مثلاً، ویستحضرونھا في )علیھ السلام(ة آدمفھكذا ھؤلاء، یعبدون الصورة التي مثل صور
 )إیاك نعبد وإیاك نستعین (: اذھانھم في صلاتھم عند نیة الدخول في الصلاة الله، وعند قولھم

مثلاً، فھم یخاطبون موھوماً متصوراً بصور المخلوقین عن عقیدة وتصمیم، لا مجرد تخیّل 
رك المؤمنین الابریاء من الشرك، ثم ھم یرمون بالش. عار عن الاعتقاد فھم بذلك مشركون

فیستحلون بذلك دماءھم واموالھم واعراضھم، فیشبھون الیھود الذین فتنوا المؤمنین 
فھذا من الخصال التي اشبھوا فیھا الیھود، واشبھ مقبل الیھود . والمؤمنات اصحاب الاخدود

فَلِم تَقتلون أنبیاء االلهِ مِن قُل  (: الذین شاركوا الاولین بالرضا بأفعالھم، فقال االله تعالى فیھم
 .وبحمد االله لم یزل الشیعة مقھورین: لأن مقبلاً قال )22()قبل إن كنتم مؤمنین 

فلا تدعو مع االله احداً    (: اما الآیات الكریمة التي ذكرھا مقبل ونقلناھا من قول االله تعالى 
شملتھ الكتب التي اجاب بھا عنھم المسلمون، ومن فان الجواب عن احتجاجھم قد  )23()

الایجاز في الرد على « و  )24(»   كشف الارتیاب في اتباع محمد بن عبد الوھاب« احسنھا 
بثمن یسیر، فمن كان وھما كتابان منشوران مطبوعان یمكن تحصیلھما  )25(»فتاوي الحجاز 

ومحل البحث بخصوص احتجاجھم . من أھل الإنصاف فلیطالعھما بتفھم وتحریر نظر
 ). 109ص( بالآیات المذكورة في المقصد الثاني من كتاب الاجادة في دفع الاسراف 

ثم اني اذكر من بقي فیھ خردلة من ایمان ونزعة من حیاء ):  208ص( ثم قال مقبل في  
قُل إنّما أدْعُو ربِّي  (: )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله سبحانھ وتعالى آمراً لنبیھ محمدمن االله، یقول 
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قل إني لن یجیرني من االله أحد * قُل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً * وَلا اُشرك بھ أحداً 
: لاماً جیداً إلاّ قولھك)  209ص   (ثم حكى عن الشوكاني في  )26()ولن أجد من دونھ ملتحداً 

فھل سمعت اذناك « : الخ، فلعلھ یعرض بالمسلمین، وإلا قولھ» ... فیا عجباً كیف یطمع« 
ارشدك االله بضلال عقل اكبر من ھذا الضلال الذي وقع فیھ عباد أھل القبور؟ فانا الله وانا الیھ 

 .انتھى. »راجعون 

ما یفعلون، وكلامھ فیھم صحیح، فھو  إن كان یعني قوماً لا نعرفھم ولا نعلم: والجواب 
وان كان یعني المسلمین الشیعة كما یعني مقبل، فقد أساء بالتعریض بھم وغلبھ . صحیح

 .وانھم براء مما نسب الیھم، والى االله المصیر. التعصب والعداوة لھم

 

 :)علیھم السلام(الرد على انكار مقبل لفضائل أھل البیت

وعلى كل حال فالاحادیث الموضوعة في فضائل أھل البیت كثیرة ):  216ص( قال مقبل  
 .جداً

 من این علمت ھذا؟ :والجواب 

وغیره من كتب الجرح والتعدیل إلاّ وجدت » میزان الاعتدال « فاني قلّما افتح : قال مقبل 
 .حدیثاً موضوعاً في فضائلھم

ثم جاء مقبل . لیستدلوا بھا على جرح الرواةیجعلونھا في كتبھم في الجرح  :والجواب 
فاعتمدھم في جرح الرواة وقلدھم، ورد احادیث الفضائل بجرحھم للرواة، فاحادیث الفضائل 
عندھم تدل على جرح الرواة، وذلك انھم یعتقدونھا مكذوبة، لا لأن الرواة قد ثبت جرحھم 

م لھا، وجعلوھا في كتب الجرح بسبب غیر الروایة، بل اعتمدوا في جرح الرواة على روایتھ
 .دلیلاً على جرح الرواة

وعلى ھذا فصنیع مقبل في رده لأحادیث الفضائل ـ تقلیداً لھم في الجرح ـ غیر صحیح،  
لانھ دور اذا كانوا بنوا الجرح على بطلان الروایة، وھو بنى بطلان الروایة على الجرح 

 .الذي بنوه على بطلان الروایة

ر من الفضائل انھ لا دلیل على بطلانھا ولا على جرح راویھا، وان والتحقیق في كثی 
ولكن مقبلاً لا یرى السنة إلاّ . جرح الشیعة وتضعیفھم لدفع احادیثھم نوع من محاربة السنّة

وان انكرھا )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(امّا نحن فالسنة عندنا ھي سنة رسول االله. ما یصححھ اسلافھ
ي والذھبي وابن حبان وابن عدي واضرابھم، لانھ لا دلیل على ان السنة ابن الجوزي والعقیل

 . ھي ما قبلوه دون ما حكموا بوضعھ او ضعف راویھ
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؟ من أین لھ ان المعروف )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(من این لمقبل انھم الحكام على سنة رسول االله 
؟ حتى )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سولھما عرفوه والمنكر ما انكروه؟ أمن كتاب االله، ام من سنة ر

ابطل بذلك اكثر حدیث الشیعة، بل منع الاعتماد على كتب الشیعة جملة من غیر فرق بین 
وعلى ھذه الطریقة رد احادیث الشیعة كلھا، . أھل الفضل والورع والزھد والامانة وغیرھم

یعتبر اھلھا مبتدعین ولا وھو یزعم انھ یدعو الى السنة، وھذا ھو یحاربھا ویبالغ في ذلك، ف
فما لھ انكر على المفتي السید علي الصیلمي والمفتي صلاح بن . یعتبر حدیثھم شیئاً مذكوراً

احمد حین اعتمدا حدیث الشیعة وھما منھم ولم یعتبرا حدیث المخالفین لھم، وھما انما سلكا 
 نفس الطریقة التي سلكھا مقبل في الفتوى لمن سألھم عن مذھبھم؟

ف كان لمقبل ان یعترض المفتین بمذھبھ، ویبني على ان سنتھم التي ھي عندھم سنة فكی 
یعتبرھا مقبل غیر سنة، ویزعم انھ لا سنة إلاّ سنة اسلافھ؟ وھو )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله

. في ذلك معترض علیھم في فتواھم لمن سألھم وھي فتوى بنوھا على مذھبھم وعلى اصولھم
ـ أن    تي یفتي بما عنده وبما تقتضي اصولھ، فكیف ساغ لمقبل ـ وھو المعترضوھكذا المف

یعترض علیھم ویرمیھم بمخالفة السنة زعماً ان السنة سنة اسلافھ لا غیر؟ وھم اعتمدوا 
وان كان مقبل لا یرضاھا ولا یؤمن )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(السنة التي ھي عندھم سنة رسول االله

 .موجھة الى غیرهبھا، لأن الفتوى 

واصل الاعتراض اورد على السید علي الصیلمي لتركھ الضم والتأمین، أفلا یسوغ لھ في  
أفلا » لا نعتمد شیئاً من كتب الشیعة « : الانصاف ان یقول مثلما یقول مقبل؟ اذ یقول مقبل

ھد لھا لا نعتمد شیئاً من كتب اعدائھم وسنتھم التي لا یش« : یسوغ للصیلمي ان یقول كذلك
؟ فما لمقبل یجعل »   الكتاب ولا السنة التي عندنا ولا دلیل، فلیست من السنة وان صححوھا

مثل ھذا محاربة للسنة، ولا یجعل ابطالھ لحدیث الشیعة ـ ولو كان كثیراً من السنة النبویة ـ 
 محاربة للسنة، این الانصاف؟

وان لم تصح عند خصومھ، مع ان السید علي بن ھادي قد بین حجة، وھي عنده صحیحة  
والاصل في عمل الانسان لنفسھ وفي فتواه من استفتاه عن مذھبھ ان یعمل بما صح عنده لا 

 .بما صح عند خصمھ وان كان باطلاً عنده

فلماذا یعتبر محارباً للسنة بذلك؟ ولماذا یعتبر مبتدعاً في اعتماده على حدیث الشیعة وھو  
؟ ثم یأتي مقبل )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(من سنة رسول االلهشیعي معتمد على احادیث یعتقدھا 

وعار علیھ ان :    )   112ص   (ویقول في . یعترض علیھ فیقول انا لا نعتمد حدیث الشیعة
یجیب مثلنا بھذه الاحادیث، وھو انما یدفع عن نفسھ الاعتراض علیھ في عملھ لنفسھ بمذھبھ 

اذا اردت ان ترد علینا او تنافرنا فعلیك ان :   لویقول مقب. وفي فتواه لمن سألھ عما عنده



تستعد بالدلیل من كتاب او سنة وتعرف الصحیح من الضعیف، وإلاّ فتعلّم عند علماء السنة 
 .قبل ان تكتب وتناظر

انك لم تنصف، لأنك تعني بالسنة سنة ائمتك وھو لا یراھا سنة، وانت  :والجواب 
ي مذھبھ، ولو انصفت بعض الانصاف لقلت كما المعترض علیھ والمتعاطي للخوض معھ ف

من كتابھ الفصل عقیب احتجاجھ على الشیعة )  144ص 4ج( قال ابن حزم حیث قال في 
ولم یحتج علیھم بالاحادیث، لانھم لا یصدقون احادیثنا ولا : قال ابو محمد: لتفضیلھ ابا بكر

 .   الخ   ...  نصدق احادیثھم، وانما اقتصرنا

ھ یرید ان یعترض المعترض على السید علي بن ھادي، ویصحح الاعتراض فاما مقبل فان 
بما لا یصح على اصل السید علي بن ھادي، فاذا اجاب السید علي بن ھادي بما ھو السنة 

انا لا نقبل احادیث الشیعة ولا نعتمد كتبھم، فھل وجب على السید علي بن : عنده اجاب مقبل
تمد علیھ مقبل وان لا یعمل إلاّ بما یعمل بھ مقبل؟ وما المانع ھادي ان لا یعتمد إلاّ على ما یع

بل الواجب على مقبل قبول روایة الشیعة لان الرواة علماء فضلاء امناء أھل : من ان یقال
 .والتشیع لا یخرجھم عن اھلیة روایة الحدیث. زھد وورع وامانة

ن للسید علي بن ھادي ان واذا كان لمقبل ان یرد حدیث الشیعة لانھم خصومھ، أفلا یكو 
یرد حدیث مقبل وائمتھ لانھم خصومھ؟ ایظن مقبل انھ لا سبیل الى الكلام في اسلافھ؟ الا 

ان حدیثھم مبني على الجرح والتعدیل؟ والجرح : یستطیع السید علي بن ھادي ان یقول
ا، كما والتعدیل مبني على التعصب للعثمانیة والنواصب بتوثیقھم واغتفار عیوبھم وكتمانھ

فعل ابن حجر في مقدمة فتح الباري، وعلى التعصب ضد الشیعة وتطلب جرحھم بادنى 
فاني قلّما افتح « : وقد اشار الیھ مقبل في كلامھ حیث قال.   علة، واستقراء كتبھم شاھد لذلك

فھم یجرحون بروایة . »میزان الاعتدال او غیره إلاّ وجدت حدیثاً موضوعاً في فضائلھم 
ولھم في جرح . لإنكارھم وان لم تكن مخالفة لدلیل صحیح، وھذا ھو التعصبالفضائل 

الشیعة وتضعیفھم طرق غیر ذلك من التعصب والحیف مثل قبول روایة بعضھم عن الشیعي 
ومثل كذب بعضھم على . ما یجرحونھ بھ، والراوي متھم او ضعیف وھم مقرّون بضعفھ

عضھم على جابر الجعفي، وكذب بعضھم على الشیعي ینسب الیھ قولاً باطلاً، كما كذب ب
عباد بن یعقوب، والغرض التمثیل لمن اراد البحث، أفلیس لعلي بن ھادي ـ اذا كانوا یوثقون 

صلى االله علیھ وآلھ (انا اختار العكس عملاً بقول رسول االله: الناصبي ویضعفون الشیعي ـ ان یقول

، وما كذبھ اعداء الشیعة علیھم )27(»كَ إلاّ مُنافق یا علي لا یُحبك إلاّ مؤمِن ولا یُبغض« : )وسلم
وغیرھا لا اصدقھ؟ أو لیس للسید علي بن ھادي ان » الفصل    «   و» الملل والنحل « في 
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یتعمد قد جرب التدلیس من أكثر المحدثین وھو الداء العضال لأن المدلس وان كان لا : یقول
ما یعتقده باطلاً فقد یكون معتقداً لعدالة منافق فیدلسھ ولو علمناه ما قبلنا؟ وعلى ھذا یكون 
للسید علي بن ھادي ان یجادل في سنة مقبل التي لا یرى سنة غیرھا لأنھ، لا یكاد یسلم من 

 .التدلیس أحد من ائمتھ

فتح الباري   «ي مقدمة ولو فرضنا ان أھل مذھبھم یجادلون عنھم، كما فعل ابن حجر ف 
، فلماذا یجعل مقبل مذھبھ فیھا امراً مفروغاً منھ، كأنھ من ضروریات الدین، ویجعل »

العدول عن سنتھ ابتداعاً، ویجعل سنة خصومھ لیست شیئاً مذكوراً؟ ثم یكرر في كتابھ اعتبار 
ھذه : ان قلتف):   216ص  (سنتھ انھا ھي السنة ویرمي من خالفھا بالابتداع، حتى قال في 

اذا كان طریق غیر : الاحادیث التي حكمتم علیھا بالوضع قد صحت لنا من طریقنا قلت
ومَن یُشاقِق الرَّسُول مِن بَعدما تبینَ  (: طریقة أھل السنة والجماعة فحسبكم قول االله تعالى

. )28()غَیر سبیل المؤمِنین نولّھ ما تولّى وَنُصلِھ جھنَّم وساءَت مَصیرا لَھ الھدى ویتَّبع 
 .انتھى

فھل بعد ھذا تعصب؟ وھو لا یعني بأھل السنة والجماعة إلاّ اسلافھ، اما علماء الشیعة  
 .فلیس لھم في ھذا الاسم نصیب في رأي مقبل

 .مھ عن مقابلتھا بمثلھاان مقبلاً سلك طریقة لا یعجز خص: والحاصل 

، وذلك مذھبھ    لا نثق بحدیث اعدائھم: قال علي. لا نثق بحدیث الشیعة: فإذا قال مقبل 
 .وھو فیھ جاد لیس لمجرد الجدل، ویمكنھ جرح كبارھم كما جرح مقبل كبار الشیعة

. ان تشكیك علي في حدیث العثمانیة والنواصب تشكیك في السنة بأسرھا: فإذا قال مقبل 
 .بل انت تشكك في السنة لانك شككت في حدیث أھل البیت وشیعتھم، وھو السنة: اجاب علي

بل انت : قال السید علي. ان علیاً مبتدع لانھ ترك العمل بحدیث العثمانیة: وإذا قال مقبل 
التي ھي السنة وما خالفھا البدعة، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(المبتدع لانك تركت سنة رسول االله

، أو مخصصة، أو   تمدت في مخالفتھا روایات مكذوبة، او منسوخة، أو لا تفید مذھبكواع
مقیدة، أو متشابھة، والصحیح المحكم ھو حدیث أھل البیت وشیعتھم، وما وافقھ من حدیث 

 .الامة أو وافق الكتاب

 ان بني عمك فیھم رماح*** جاء شقیق عارضاً رمحھ 

لٌ یَعمل عَلى شاكلتھ فربُّكم اَعلم بِمن ھُو اھدى سَبیلاً قُل كُ (فاما ان یترك كلاً وشأنھ  
، واما ان یبدأ بالجدل في أصول الجرح والتعدیل وما ھو الحجة فیھا، فان اتفقا على )29()

الاصول انبنى على ذلك معرفة السنة ما ھي، أھي التي یرویھا أھل البیت وشیعتھم؟ ام التي 
                                                           

 .115: النساء) 28(
 . 84: الاسراء) 29(



ثم انتقلا الى الفروع، وان بقیا على اختلافھما في الاصول، فلا معنى یرویھا اعداؤھم؟ 
للجدل على الفروع مع البقاء على الخلاف على الاصول، وانما یثیر الشقاق بین المسلمین، 

 .وھم في اشد الحاجة الى الاجتماع لدفع الكفار عنھم

ذا كان لكم طرق ومن این لكم طرق اخرى وانتم عالة على المحدثین ؟ وا: قال مقبل 
 .اخرى فھي غیر موثوق بھا

ان بعض الفضائل لھ طرق غیر ما ذكره، وبعضھ یقوّي بعضاً ویوافقھ في  :والجواب 
 .المعنى

 .»واذا كان لكم طرق اخرى فھي غیر موثوق بھا « : واما قولھ 

عند اعدائھم، فذلك لا بل ھي موثوق بھا عند الشیعة وان لم تكن موثوقاً بھا  :فالجواب 
یشترط في ثبوتھا عند الشیعة ان تكون موثوقاً بھا عند النواصب وشیعتھم، لانھ لا دلیل على 
ذلك من الكتاب ولا السنة ولا العقل، بل اعداء الشیعة متھمون في ردھا وجرح رواتھا 

ة وان بالتعصب للمذھب واتباع ھوى النفس، وعداوة المذھب، فھم على ھذا محاربون للسن
 .ابیتم

ثم نقل مقبل كلام ابن الوزیر، الذي ساقھ للاحتجاج على انھ لا یستقیم الاستغناء بكتب  
الشیعة في علم الحدیث، ومقبل لم یفھمھ، فھو یظنھ یمنع من الاعتماد على شيء من حدیث 
 الشیعة المسند بأسره، ولیس كذلك، او یظنھ یعني لا یعتمد علیھا في شيء، ولیس كذلك كما

ولان محمد بن ابراھیم ینقل من كتبھم ویعتمد علیھا وقد نقل منھا . لا یخفى على من یفھم
ووثق الرواة » تنقیح الانظار « دعوى الاجماع على قبول روایة كفار التأویل، واعتمدھا في 

 .لھا منھم

بما یدل على اغراقھ في » الروض الباسم « وقد امعن ابن الوزیر في الجدل، واتى في  
لنزع ومبالغتھ في الجدل ولم یكن الموضوع یستدعي كل ذلك، ولكن لعل المعترضین علیھ ا

لجوا في الجدل فقابلھم بالمثل، وحملھ ذلك على تجاوز الحد اللائق بھ، وقد اجاب عنھ محمد 
رد فیھ علیھ وعلى المقبلي رداً واسعاً، وكذا » فرائد اللآلي    «بن عبداالله الوزیر في كتابھ 

نھ السید العلامة احمد ابن الامام الھادي القاسمي المتوفى في شھر رمضان سنة اجاب ع
 .»العلم الواصم في الرد على الروض الباسم « ھـ بكتاب سماه 1367

 (: واختم رسالتي بآیة تمثلھا كلھا وتبین الھدف من جمیعھا):  224ص( ثم قال مقبل في  
بَیننا وبینكُم أنْ لا نَعبد إلاّ االله وَلا نشركَ بھ شَیئاً قُل یَا أھلَ الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 



 )30()ولا یتَّخِذ بعضُنا بعضاً أرباباً من دُون االله فإن تولوا فقولوا اشھدُوا بأنَّا مسلِمون 
 .وصلى االله وسلم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ اجمعین

یل لھم منزلة أھل الكتاب ولقد بالغ في العدوان ھذا تعریض بالمخالفین لھ، وتنز :والجواب 
علیھم ورماھم بالشرك وھو یعلم براءتھم منھ، ورماھم بالتقیة بمعنى یریده ھم منھ براء وھو 

ویحمد االله على ان الشیعة لم یزالوا مقھورین، فھو یشارك في دمائھم . یعلم انھم براء منھ
وفي الكناسة، ومع محمد بن عبداالله النفس ، وفي الحرة،    الزكیة التي اریقت في كربلاء

الزكیة، ومع اخیھ ابراھیم وھلم جرا الى ھذا الزمان، ویجرحھم ویضعفھم، ویزعم انھ لا 
یوثق بكتبھم ولا یعتمد على شيء منھا وھو یعلم ان فیھم ابراراً اخیاراً امناء ثقات، لانھ في 

أھل الكتاب في كتمان الحق وھو بلدھم وقد جالس بعض علمائھم وعرفھم، ولكنھ حذا حذو 
یَا أھل الكتاب لِمَ تلبسُون الحَق بالباطِل وتكتُمون    (: فنختم ھذه الجملة بقول االله تعالى. یعلم

قُل یَا أھلَ الكتاب لا تَغلوا في دینكُم ولا تتَّبعوا  (: وقول االله تعالى )31() الحقَّ وأنتم تَعلمون
 .)32()وا من قبلُ وأضلّوا كَثیراً وضلُّوا عن سواءِ السَّبیل أھواء قَوم قد ضلُّ

 

 :وزیارتھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قبر الرسول

في یقول فیھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ثم ذكر مقبل بحثاً حول القبة المبنیة على قبر الرسول 
احدھما في كرامة : ثم اني رأیت ان تكون المقدمة مشتملة على فصلین):  226ص   (

فان كثیراً من الناس اذا فوجئوا بمثل . على ربھ، والثاني في ذم الغلو)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبي
وربما )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لحرمة الرسول) كذا بالنصب ( ھذا الامر یظنون ان ھذا انتھاكاً 

 .الخ... ألّبھم كثیر من سدنة القبور

انتھاك لحرمتھ وتحقیر لقدره، وھذا امر )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ان ھدم قبة الرسول :الجواب 
ثم ذكر الفصلین بما فیھ . معروف عند الامة الاسلامیة، ولذلك لم یجرؤ ائمة مقبل على ھدمھا

تجاھل ما في ھدم القبة من التحقیر لعظیم  كفایة لھ لو انصف، لأن الفصل الأول یزجره عن
فكیف یتجاسر بعده على تقریره ان الصواب ھدمھا؟ بل )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قدر الرسول

 .الواجب عنده، ونعوذ باالله من الخذلان

والفصل الثاني في التحذیر من الغلو، كذلك یزجره عن الغلو في منع اتخاذ القبور مساجد،  
لى القبر الى منع بناء القباب، دون الاقتصار على منع البناء فوق القبر نفسھ ثم ومنع البناء ع

الغلو من منع البناء الى ایجاب التخریب بلا دلیل، والغلو في لباس التوحید حیث جعل منھ 
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لئلا )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ثم ھو یرى ھدم قبة الرسول. ترك التمسح بتراب القبر ونحو ذلك
 .حدیحتج بھا ا

وانا لا اشك ان زخرفة قبره ):  230ص( ثم قال مقبل في آخر فصل التحذیر من الغلو  
ولقد افتتن كثیر . )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وبناء القبة علیھ من اعظم الغلو، وانھ عین ما نھى عنھ

علیھ وآلھ صلى االله (من العوام بسبب تلك الزخرفة، ولا الھ إلاّ االله ما اكثر الازدحام على قبره

مع رفع الاصوات، وكم من متمسح بالشبابیك والاسطوانات والمنبر والابواب، كل ھذا )وسلم
ما امرت « :    )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(من أجل تلك الزخرفة للمسجد النبوي المنھي عنھا بقولھ

 .الحدیث اخرجھ ابو داود وصححھ ابن حبان »بتشیید المساجد 

اعدل یا : االله، ما اجھلك یا مقبل؟ وما اشبھك بذي الخویصرة القائل لا الھ إلاّ :والجواب 
في نفوس المسلمین، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(محمد؟ كأنھ لا قدر ولا جلالة ولا محبة لرسول االله

كأنھم لم یكونوا یطلبون آثاره في العود والحجر من قبل . ولا اعتقاد بركة لولا تلك الزخرفة
لا شأن لھ یستدعي ذلك وأنھم انما اغتروا بالزخرفة في ظنك، فان كان  أو كأنھ. الزخرفة

عظیم شأنھ یستدعي المحبة لھ حتى یفعل الزائرون ذلك، ویستدعي رجاء البركة حتى یكون 
الزائرون كذلك، فمن این علمت انھم لم یفعلوا ذلك إلاّ لأجل الزخرفة؟ ألیسوا یسافرون الیھ 

اھدوا تلك الزخرفة، وبدون ان تخطر لھم ببال؟ ألا یحدوھم الى شوقاً الى زیارتھ قبل ان یش
 ذلك ما لھ في نفس كل مسلم من الحب والاجلال واعتقاد الكرامة عند ذي الجلال؟

 اقبل ذا الجدار وذا الجدارا*** امرّ على الدیار دیار لیلى 

 ولكن حب من سكن الدیارا*** وما حب الدیار شغفن قلبي 

 .والآن نشرع في بیان من أدخل القبر الشریف في مسجده):  231ص( ثم قال في  

لم یبینھ بوجھ صحیح، وانما اخذه من كلام ابن كثیر، وعزاه الى ابن جریر،  :الجواب 
وذكر في حاشیتھ محلھ في تاریخ ابن جریر فلم اجده صرح بما صرح بھ ابن كثیر ولم 

فأدخل فیھ الحجرة :    مقبلمن كتاب )  238ص( یصرح فیھ بما صرح بھ، حیث قال في 
 .الخ... فدخل القبر في المسجد) رض ( النبویة حجرة عائشة 

فھذا لم یذكره ابن جریر ولم ینص علیھ ـ حجرة عائشة ـ بخصوصھا، وعبارة ابن جریر  
وبناء المسجد حتى قدم الفعلة، بعث بھم )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(واخذ في ھدم بیوت ازواج النبي« 

 .انتھى. ».. .الولید

وھو لا یدل على انھم )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فھذا معناه انھم شرعوا في ھدم بیوت ازواج النبي 
ولم یذكر بعد ذلك انھم . ھدموا بیت عائشة، اذ یمكن ان الشروع في الھدم كان بھدم غیره

قال محمد بن  :أتمّوا ھدمھا، ولكنھ قد یفھم او یتوھم ـ والصواب یتوھم ـ من قولھ بعد ذلك



لما جاء كتاب الولید من : وحدثني یحیى بن النعمان الغفاري، عن صالح بن كیسان قال: عمر
فاستعملني : دمشق سار خمس عشرة بھدم المسجد تجرد عمر بن عبد العزیز، قال صالح

حتى )سلمصلى االله علیھ وآلھ و(على ھدمھ وبنائھ فھدمناه بعمال المدینة فبدأنا بھدم بیوت ازواج النبي
 .انتھى. قدم علینا الفعلة الذین بعث بھم الولید

ـ بھدم ـ بالباء، ولعلھ من : فھذه العبارة توھم انھ تم الھدم، ولكن ینظر في صحة نقط قولھ 
غلط النساخ لان كثیراً من الكتاب یتساھلون بالنقط فیتركونھ فیأتي من یرید النقط فینقطھ 

ـ بالنون فتكون ھذه الروایة كالروایة   اصلھ ـ نھدمعلى ما یعتقد، وھذا مظنة ان یكون 
، ثم انھ لو وقع الھدم لحجرة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الاولى وأخذ في ھدم بیوت ازواج النبي

عائشة فیمكن انھ ترك من اسفل جدارھا قلیل فاصل بینھا وبین المسجد، ولیس في روایة ابن 
 .نھ بقي لھا فاصل یفصلھا عن المسجدجریر انھا جعلت من المسجد، بل الاقرب ا

ولم :    ما لفظھ» عمدة الاخبار في مدینة المختار « نقلاً عن ):  240ص( قال مقبل في  
یكن قبل ھذا التاریخ علیھا قبة ولھا بناء مرتفع، وانما كان حظیر حول الحجرة الشریفة فوق 

سطح الحجرة الشریفة على سطح المسجد، وكان مبنیاً بالآجر مقدار نصف قامة بحیث یمیز 
 .ونقل مثلھ عن كتاب تحقیق النصرة. انتھى. سطح المسجد) كذا ( 

ـ لا شك ان )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(انكار أھل العلم لھذه القبة ـ اي قبة رسول االله: ثم قال مقبل 
م اھل العلم رحمھم االله ینكرون ما ورد الشرع بتحریمھ، فبعضھم قد یصرح بالانكار وبعضھ

صلى االله علیھ وآلھ (قد یسكت لما یعلم من عدم جدوى الكلام وربما استانسوا لجواز السكوت بقولھ

لولا ان قومك حدیثو عھد بكفر لأسست البیت على قواعد ابراھیم « ):   رض ( لعائشة)وسلم
ثم : فالیك بعض من انكر، ونقل كلام ابن تیمیة، وذكر قصة حتى قال: متفق علیھ ـ ثم قال ـ »

 .انتھى. بعد ذلك بسنین متعددة بنیت القبة وانكرھا من انكرھا

انھ لم یذكر احداً باسمھ والظاھر ان المنكر ھو ابن تیمیة، ولو كان یعلم احداً  :والجواب 
 .غیره من الاولین انكرھا لكان مظنة ان یذكره لئلا یدعى اجماع الامة علیھا

ھذا قبر : فان قلت: »تطھیر الاعتقاد « في  )رحمھ االله(وقال الصنعاني: ثم قال مقبل 
ھذا جھل : قد عمرت علیھ قبة عظیمة انفقت فیھا الاموال، قلت)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسول

ولا من اصحابھ، ولا )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عظیم بحقیقة الحال، فان ھذه القبة لیس بناؤھا منھ
لماء الامة وأئمة ملتھ، بل ھذه القبة المعمولة على من تابعیھم ولا من تابع التابعین ولا ع

من عھد ابنیة بعض ملوك مصر المتأخرین، وھو قلاوون الصالحي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قبره
تحقیق النصرة « المعروف بالملك المنصور في سنة ثمان وسبعین وستمائة ذكره في 

 .انتھى. یةفھذه امور دولیة لا دلیل» بتلخیص معالم دار الھجرة 



على )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ان غرض ابن الامیر بھذا انھ لا یحتج ببناء قبة الرسول :والجواب 
ولم یذكر ابن الامیر انكار ذلك عن نفسھ ولا عن غیره في ھذا الكلام، ثم ذكر . بناء القبب

 .كلاماً عن حسین بن مھدي النعمي یتضمن انكارھا

الاخوان ـ یعني الوھابیة ـ في زمن عبد العزیز عند دخولھم ھذا وقد ھمّ : ثم قال مقبل 
المدینة ان یزیلوا ھذه القبة، ولیتھم فعلوا، ولكنھم خشوا من قیام فتنة من القبوریین اعظم من 

فظھر بھذه الجملة ان أول من انكرھا ھو . ازالة القبة فیؤدي ازالة المنكر الى ما ھو انكر منھ
 .یر والوھابیّة والنعميابن تیمیة وتبعھ ابن الام

انا حققنا فیما مضى ان حقیقة البناء على القبر ھو وضع البناء على تربة القبر  :والجواب 
نفسھ لا على ما قرب منھ، واكدنا ذلك بانھ لم یخطر ببال الصحابة انكار الزیادة في المسجد 

: منھ، لقول االله تعالى وھو بالقرب من القبر، وذلك یستلزم البناء للزیادة حول القبر بالقرب
، فظھر بذلك ان المدینة كلھا حول القبر    )33()  وَممَّن حَولكُم مِنَ الأعراب مُنافِقُون   (

وذكرنا ان عمل المسلمین مستمر في بناء البیوت وحیطان البساتین وغیرھا حول القبور من 
فدل على ان المتبادر والحقیقة في البناء غیر نكیر ولا یخطر ببالھم ان ذلك بناء على القبر 

. ، كما ان معنى القعود علیھ ھو القعود فوقھ لا حولھ    على القبر ھو البناء فوقھ لا حولھ
ولا على غیره من )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فظھر انھ لا وجھ لانكار بناء القبة على قبر رسول االله

نا فیما سبق انھ لیس من اتخاذ القبور مساجد، حیث النھي عن البناء على القبر، وكذلك قرر
. فصلت الحجرة الشریفة عن المسجد فصلاً واضحاً)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بل قبة رسول االله

وجعلھا مسجداً لا دلیل علیھ، فظھر انھ لا وجھ لانكار القبة من حیث النھي عن اتخاذ القبور 
الدین فالھدم غلوّ على غلوّ، فھو باطل مضاف الى مساجد، واذا كان منع بناء القباب غلوّاً في 

لأن البناء شيء وترك الھدم شيء آخر ولا تلازم بینھما ھنا، لانھ لا دلیل على . باطل
 .التلازم

فلو فرضنا فرضاً وقدرنا تقدیراً أن بناء القبة الذي ھو فعل الباني معصیة للنھي عن البناء  
 .ان نفسھ معصیةعلى القبر، فذلك لا یدل على ان البنی

؟ لأن الكتابة ـ    الا ترى ان الحائض والجنب لو كتبا المصحف لما وجب محوه او تمزیقھ 
وان كانت معصیة ـ لا تستلزم ان یكون المصحف معصیة، وھذا انما ھو مثال لتوضیح 
المقصود ولیس قیاساً، فانا في مقام المنكر لا في مقام المدعي، والذین یدعون وجوب خرابھا 

. م المدعون، والبینة علیھم لا علینا، انما بیّنا انھ لا یلزم من تحریم البناء تحریم بقاء البنیانھ
وكذلك لو فرضنا وقدرنا انّ بناءھا حرام لانھا تتخذ مسجداً، فانھ یكفي منع الصلاة فیھا أو 
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ب بل ھدمھا اقر. على القبر حتى تصیر لمجرد الزیارة ویذھب اتخاذھا او القبر مسجداً
لتمكین الجاھل من الصلاة على القبر، فانھا الآن تغلق لمنع الناس عن الشرك بزعمكم، 
فكیف لو ھدمت فاتخذوا القبر مسجداً وازدحموا علیھ للتبرك بھ وانتھبوا تربتھ الشریفة 
للتبرك بھا فكانت المفسدة على زعمكم اعظم؟ ثم ان ترك البناء لا یساویھ الھدم فترك البناء 

في الاصل تحقیراً ولا اھانة، اما الھدم فانھ یعتبر تحقیراً قبیحاً، ولذلك خاف  لا یعتبر
 .الوھابیة ان یجر الى فتنة، لأن المسلمین بفطرتھم یعتبرونھ فعل تحقیر ومحاولة اھانة

انھ یجب ھدمھا، لانھا بنیان على القبر، وانما نھي عن البناء على القبر لئلا : فان قالوا 
 .نیكون علیھ بنیا

ان سلم انھا بنیان على القبر، فلا نسلم ان النھي عن البناء على القبر لئلا یكون علیھ  :قلنا 
الذي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بنیان، لانھ لا دلیل على ذلك ولانھ كان یلزم ھدم مسجد رسول االله

 .دفنھ في بیتھولو كان المقصود ان لا یكون علیھ بنیان لما جاز . بناه لانھ قرب القبر ایضاً

لما قبض رسول : قال)علیھم السلام(وفي مجموع زید بن علي، عن ابیھ، عن جده، عن علي 
ان شئتم حدثتكم « : )علیھ السلام(اختلف اصحابھ این یدفن، فقال علي)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

 الیھود والنصارى كما لعن االله: یقول )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول االله: حدثنا قال: فقالوا
فلما : قال .»اتخذوا قبور انبیائھم مساجد، انھ لم یقبض نبي إلاّ دفن مكانھ الذي قبض فیھ 

 .من فیھ نحّوا فراشھ ثم حفروا موضع الفراش)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(خرجت روحھ

وابي بكر )علیھ السلام(وقد روى مقبل في كتابھ مثل ھذا لأبي بكر، ویمكن ان كلاً من علي 
روى الحدیث، فسمع الحسین من ابیھ ما روى، وسمعت عائشة من ابیھا ما روى، ویمكن 
انھم سرقوا ھذه الفضیلة لابي بكر كما ھي عادتھم، حتى لقد سرق بعضھم حدیث المنزلة 

رواه الذھبي في » ابو بكر وعمر مني بمنزلة ھارون من موسى « : لابي بكر وعمر، فروي
 .المیزان

 .ظھر ان لیس المقصود ان لا یكون علیھ بنیان لأن بیتھ بنیان وقد دفن فیھھذا، ف 

لحدیث لعن االله الیھود والنصارى فلعل سببھا ان بعضھم كان قد )علیھ السلام(واما حدیث علي 
 ). 233ص  (في المسجد كما ذكره مقبل في )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(اشار بان یدفن

صلى (وصفحات بعدھا روایات عدیدة تفید ان رسول االله)  232ص( ھذا وقد ذكر مقبل في  

بسنده عن )  3ص 4ج( دفن حیث قبض، واخرج البیھقي في السنن الكبرى )االله علیھ وآلھ وسلم
صلى االله علیھ وآلھ (دخلت مع مصعب بن الزبیر البیت الذي فیھ قبر النبي: ابي البداء قال

دخلت : وروى البیھقي ایضاً قبیل ھذا عن القاسم ابن محمد قال. مستطیرةفرأیت قبورھم )وسلم



وصاحبیھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(یا اماه اكشفي لي عن قبر النبي: فقلت) رض ( على عائشة 
 .الخ... فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة

ان لا یكون في بیت أو لا فدل ذلك على ان لیس المقصود بالنھي عن البناء على المیت  
یكون حولھ بناء، فدل ذلك على انھ لا معنى لھدم القبة ولو فرض ان بناءھا كان معصیة لان 
البناء انتھى في وقت تمام البنیان، فھدم البنیان لیس نھیاً عن الفعل الذي قد مضى في زمان 

بیتھ على ان لیس المقصود ان لا في )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قدیم وھو تاریخ بناء القبة، ودل دفنھ
 .وھذا یدل على انھ لا یجب خراب شيء من القباب من ھذه الجھة. یكون في بنیان

صلى االله علیھ (نھى رسول االله« : منھا عن جابر قال)  243ص   (ثم ذكر مقبل احادیث في  

صلى االله (لنبيوعن ابي سعید ان ا. »ان یجصص القبر وان یقعد علیھ وان یبنى علیھ  )وآلھ وسلم

زاد ابو یعلى ـ أو یصلى علیھا ـ وعن ام سلمة : نھى ان یبنى على القبر، قال )علیھ وآلھ وسلم
وزاد في روایة : ان یبنى على القبر أو یجصص، قال)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(نھى رسول االله: قالت

علیھ (وحدیث عليثم ذكر حدیث فضالة بن عبید، وقد مر الكلام فیھ . مرسلة ـ أو یجلس ـ 

 .وقد مر انھ لا دلالة في الجمیع على مراده)السلام

عن اتخاذ القبور مساجد، فذكر في ھذا )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(نھیھ:    )   245ص   (ثم قال في  
المعنى روایات عن جندب بن عبداالله وابن مسعود وابي ھریرة والحارث النجراني، وھذا لا 

 .اهیدل على ما یروم كما بین

اتخاذ القبور مساجد، عن عائشة ان ام سلمة ذكرت لرسول ):  246ص( ثم قال في  
كنیسة رأتھا بأرض الحبشة یقال لھا ماریة، فذكرت لھ ما رأت فیھا من )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

الرجل اولئك قوم اذا مات فیھم العبد الصالح أو : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الصور، فقال رسول االله
 .الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فیھ تلك الصور، اولئك شر الخلق عند االله

، ویخص    ثم ذكر روایات عدیدة في اتخاذ قبور انبیائھم مساجد، وقد اجبنا في الجمیع 
حدیث الكنیسة ان الذم على مجموع الأمرین اتخاذ المسجد والتصویر فیھ ولیس فیھ دلالة 

سجد وحده بدون تصویر، ولا یقال إن التصویر وحده مذموم، فیلزم ان على الذم على الم
بل لھ فائدة فانھ اذا لم یدل دلیل آخر على منع : لأنھ یقال. یكون ذكر المسجد لا فائدة لھ

المسجد بدون تصویر یحتمل ان ذكره لقبح التصویر في المسجد، فھو فیھ انكر من التصویر 
د فائدة، فلا دلالة في حدیث الكنیسة على منع بناء المسجد في غیر المسجد فكان لذكر المسج

على القبر بدون تصویر صور، مع ان بناء القبة التي لم تبن للصلاة لیس بناء مسجد كما 
 .مر، لأن الاعمال بالنیات



فذكر عن عبد االله بن عمر، .    النھي عن الصلاة الى القبور):  248ص( ثم قال مقبل في  
 .»اجعلوا في بیوتكم من صلاتكم ولا تتخذوھا قبوراً « : ) علیھ وآلھ وسلمصلى االله(عن النبي

لا دلالة في ھذا على المطلوب، لانھ انما یدل على ان القبر لا یصلى إلیھ،  :والجواب 
 .فالبیت الذي لا یصلى فیھ یشبھھ، ونحن لا نرى الصلاة فوق القبر

لا تجلسوا على « : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قال رسول االله: ثم ذكر عن ابي مرثد الغنوي قال 
 .»القبور ولا تصلوا الیھا 

 .ھذا واضح الدلالة انھ لا یصلى إلى القبر، فلا نزاع فیھ بمعناه الصحیح :والجواب 

صلى االله علیھ (قال رسول االله: قال)رضي االله عنھ(عن ابي سعید الخدري)  249ص( ثم ذكر في  

رواه ابو داود والترمذي وابن ماجة واحمد،  »لھا الا المقبرة والحمام الارض ك« :   )وآلھ وسلم
 .نھى عن الصلاة في المقبرة)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعن عبد االله بن عمر ان رسول االله

، فاما الصلاة    إذا صحت الروایتان فالصلاة في المقبرة ھي الصلاة بین القبور :والجواب 
نھى عن )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ل في ھذا، ثم ذكر عن انس، عن النبيخارج جمیع القبور فلا تدخ

 .الصلاة الى القبور، وھذا یوافق ما مر

 .وفي روایة نھى عن الصلاة بین القبور، وھو یوافق ما مر: قال 

ویستثنى من الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة، ثم ذكر احادیث ):  250ص   (ثم قال في  
 .فیھفي ذلك ولا نزاع 

قَال الذین غلبوا على أمرھم لنتخّذنَّ علیھم  (: قول االله تعالى)  251ص( ثم ذكر في  
 .وزعم ان القبوریین احتجوا بھا )34()مسجداً 

احسن، لما رزقنا من اما نحن فلا نحتج بھا، وعندنا جواب عن الاحتجاج بھا  :والجواب 
فھم القرآن بحمد االله، وذلك ان الذین حكاه عنھم لم یذكر انھم حجة ولا قرّرھم علیھ، بل جعلھ 

انھ من عند انفسھم لیس من امر  )غلبوا على امرھم  (: امرھم غلبوا علیھ، فافھم عندنا قولھ
للجواب عن الاحتجاج بالآیة االله سبحانھ، فلم تدل على شرعیة ذلك، والوجوه التي ذكرھا 

 :ثلاثة

 .ان ھذا فعل قوم اصحاب الكھف وھم مشركون، ولا دلیل على انھ فعلھم :الأول 

 .انھ فعلھم، وان فرضنا انھم قد اسلموا ویجوز انھم اجتھدوا واخطأوا :الثاني 

عن لو سلمنا انھ شرع من قبلنا فھو منسوخ بشرعنا، فقد تواترت الاخبار بالنھي  :الثالث 
 .الخ... اتخاذ القبور مساجد
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الخاتمة في واجب المسلمین نحو ھذه القبة وغیرھا، قد ):  252ص( ثم قال مقبل في  
عرفت ارشدك االله مما تقدم ما ورد من الاحادیث في النھي عن البناء على القبور، ولعن 

النھي عن المتخذین لھا مساجد وان اتخاذ القبور مساجد من شعار الكفار، وعرفت ایضاً 
الصلاة الى القبور وعلیھا إلاّ صلاة الجنازة وعرفت انھ ما ادخل القبر النبوي على ساكنھ 

 .افضل الصلاة والتسلیم إلاّ الولید بن عبد الملك

ما ادخل القبر « : قد عرفنا ان ما ذكره كلھ لا یفید مرامھ، وعرفنا ان قولھ :والجواب 
نسبھ الى ابن جریر واطلعنا على كلام ابن جریر ولیس غیر صحیح لانھ » النبوي إلاّ الولید 

 .فیھ

 .ولم یبن القبة الا الملك المنصور الملقب بقلاوون: ثم قال مقبل 

افلا تشكرون ان اخرج الحجرة الشریفة من المسجد بعد ان زعمتم ان القبر  :والجواب 
 .ة العظیمالشریف كان قد ادخل في المسجد؟ فھو محسن بالفصل بینھما بحائط القب

وبعد ھذا لا اخالك تردد في انھ یجب على المسلمین اعادة المسجد النبوي كما كان : قال 
 .في عصر النبوة من الجھة الشرقیة

وقد سبق . ان القبر لم یكن موجوداً في عصر النبوة، فلم یكن حالھ الأول كذلك :والجواب 
لى المسلمین ھو اعادتھ كما كان وان الواجب ع: فقال)  239ص ( منھ مثل ھذه العبارة في 

صلى االله (فان خیر الھدي ھدي محمد)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(من الناحیة الشرقیة على عھد رسول االله

 .)علیھ وآلھ وسلم

 فما آمن في دینھ كمخاطر*** دعوا كل قول عند قول محمد 

إلاّ بعد وفاة رسول  ما قامت الدنیا وقعدت من عندكم إلاّ لأجل القبر، ولم یكن :والجواب 
فما ھذه الانظار؟ ولو وجب ان یبقى المسجد كما كان في عھد رسول )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله
من الجھة الشرقیة لوجب من سائر الجھات، فان خیر الھدي ھدي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

 .)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(محمد

تردد في انھ یجب على المسلمین اعادة المسجد  لا اخالك):  252ص( قال مقبل في  
 .النبوي كما كان في عصر النبوة من الجھة الشرقیة حتى لا یكون القبر داخلاً في المسجد

ھذا غلوّ مضاعف، فان المسجد انما ھو محیط بالقبة وھي محیطة بالقبر ولیس  :والجواب 
ور مساجد؟ فكیف یلزم ھدم المسجد لئلا القبر من المسجد، بل ولا القبة فأین ھذا من اتخاذ القب

یصدق على القبر انھ في المسجد بھذا المعنى؟ فعلى ھذا لو احاط بالقبة من وراء كیلو متر 
لوجب ھدمھ لانھ قد صدق علیھ ان القبر فیھ أي في المسجد لإحاطتھ بمسافة كیلو متر من 



 تغلوا في دینكُم غیر الحق قُل یا أھل الكتاب لا (. الجھة الشرقیة وھو في ضمن المحاط بھ
 .)35()وَلا تتَّبعوا أھواء قوم قَد ضلُّوا مِن قَبل وأضلُّوا كَثیراً وضلُّوا عن سَواءِ السبیل 

 

 :الرد على مقبل في دعوتھ لإزالة قبة القبر النبوي الشریف

ر من القبوریین وانھ یجب ـ أي على المسلمین ـ ازالة تلك القبة التي اصبح كثی: قال 
 .یحتجون بھا

 .بل قد عرفنا انھ لیس فیما ذكره شيء یوجب ازالتھا :والجواب 

من أحدث في أمرنا ھذا ما « : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(انھ یجب علیھم ازالتھا لقولھ: وقلنا: قال 
صلى االله علیھ وآلھ (ھ من حدیث عائشة، ولمسلم عنھا عن النبيمتفق علی  )36(»لیس منھ فھو رد 

ما آتاكم الرسول  (: ولقولھ تعالى. )37(»  من عمل عملاً لیس علیھ أمرنا فھو رد« :   )وسلم
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ « : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ولقولھ )38()  فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا

 .متفق علیھ من حدیث ابي ھریرة .)39(»ما استطعتم، وإذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه 

 :ان بناء القبة لیس حدثاً في الدین لوجوه :والجواب 

دفن في بیتھ بالأدلة السابق ذكرھا في )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ان رسول االله :الوجھ الأول 
كتابنا، فالحدث ھدم بیتھ، اما اعادة بنائھ فلیس حدثاً وان كان ھذا البناء أقوى من الأول، ولو 

واعادة بنائھ كما كان في )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(مسجد رسول االلهلزم ھدمھ لكونھ اقوى للزم ھدم 
وقد قدمنا الاستدلال بذلك على ان لیس المقصود بالنھي عن البناء )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عھده

على القبر ان لا یكون القبر في بنیان، فیدل ذلك على جواز سائر القبب بناء على أصل 
صلى االله (ھذا لزمكم ان یكون دفن ابي بكر وعمر في بیت رسول اهللالإباحة، واذا لم ترضوا ب

حدثاً لأن الاحادیث في دفن النبي حیث قبض لم تعمھما، لانھما لیسا من الانبیاء، )علیھ وآلھ وسلم
 ؟)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فأین الدلیل على جواز دفنھما في بیت رسول االله

دث في الدین، لأن فیھا مصالح دینیة ودنیویة، وما كان انا لا نسلم انھا ح :الوجھ الثاني 
كذلك لا یعتبر حدثاً في الدین وإلاّ لزم في كل محدث من البنایات وغیرھا، وخصوصاً ابنیة 

وذلك لأنھا ظل للزائر من الشمس وكنان من المطر وعلم لموضع القبر للوافد . ھذا الزمان
جنسھ من الدین، وذلك كاف لجعلھ من الدین، الغریب، وذلك كلھ لیس حدثاً في الدین لأن 
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وھذا واضح وإلاّ كانت زیادة عمر وعثمان حدثاً مردوداً، وما فیھ مصلحھ دنیویة ولیس 
معصیة لمعنى آخر غیر معنى الابتداع فلیس منكراً، ولا یعتبر حدثاً في الدین، كالطائرات 

اس، والدین لم یمنعھ، وھو غیر وغیرھا، وذلك لأن الأصل اباحة الانتفاع بما خلق االله للن
 .، ولذلك لا یلزم ازالة الظلل المحدثة في عرفات»  من أحدث في أمرنا« : داخل في حدیث

وتشریفھ من الدین لأنھ من تعظیم )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ان تعظیم رسول االله :الوجھ الثالث 
ر االله ودینھ وذلك شعائر االله، بل شعائر االله، لانھ تعظیم لامر االله ودینھ، لانھ الذي جاء بأم

وَدَاعیاً الى االله بإذنھ  (: قال االله تعالى. من شعائر االله وأعلامھ)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسول
، وقد قال )41()وَجَعل الشَمس سراجاً  (: ، فجعلھ كالشمس التي قال فیھا)40()وَسراجاً مُنیراً 

، والشعائر كلما اشعر )42()ذَلك وَمن یُعظِّم شَعائِرَ االله فإنَّھا مِنْ تَقْوى القلوبِ  (: تعالىاالله 
 .بدین االله وجعلھ علماً من اعلام الدین، لیس خاصاً بالصفا والمروة ولا بالبدن

اكثر مما یستحق، بالقبة لا یعبر عن فضل )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھذا مع ان تعظیم رسول االله 
والتعبیر عن فضلھ حق لا یعتبر بدعة، لانھ شھادة بالحق وقیام بالقسط وثناء على منعم 
یستحق الشكر، ولا یشكر االله من لا یشكر الناس، فھي ثناء فعليّ في معنى القول، كالأعلام 

تعظیم  التي تنصب للدلالة على الطریق، وذلك كلھ یدل على انھا لیست حدثاً في الدین، لان
فكما یكون . الرسول لیس حدثاً وشكره لیس حدثاً، والشكر یكون بالأفعال كما یكون بالأقوال

صلى االله علیھ وآلھ (من شكر الوالدین خفض جناح الذل من الرحمة فكذلك یشكر الرسول

 .بالافعال)وسلم

تعتبر  خاص بالبدع التي» من أحدث في أمرنا ما لیس منھ « : ان الحدیث :الوجھ الرابع 
لو فرض انھ معصیة ـ فھو لا یوجب خراباً    حدثاً في الدین، وقد قررنا فیما سبق ان البناء ـ

للبنیان، فكذلك اذا كان البناء ردّاً على فاعلھ أي غیر مقبول منھ فلیس معنى ذلك وجوب 
. خراب البنیان انما معنى ذلك انھ لا یثاب على البناء، بل ھو مردود علیھ غیر مقبول منھ

والدلیل على ھذا ان الذي یعتبر من الدین او بدعة ھو الافعال والتروك لا المنتجات الحادثة 
 .وإلاّ لزم في منتجات ھذا الزمان من السیارات وغیرھا. بالافعال

من احدث في دیننا عملاً لیس منھ، كما في حدیث  »من أحدث في أمرنا « : فالمراد بقولھ 
 .»لیھ أمرنا من عمل عملاً لیس ع« : مسلم

وحاصل ھذا الجواب منع تسمیة القبة حدثاً في الدین، وسند المنع انھا لا تعتبر في نفسھا  
 .عملاً یسمّى سنة او بدعة انما الموصوف بذلك الافعال
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واذا ظھر ان البنیان نفسھ لیس بدعة فلا یجوز ھدمھ، لان ھدم القبة یعتبر تحقیراً  
وعاراً وخزیاً على المسلمین لو فعلوه ، ألا ترى لو ان رجلاً ألبس )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(للرسول

اباه رداء أو فرش لھ فراشاً أو اسكنھ بیتاً وأبوه غني عن ذلك كلھ ثم ان الولد اخذ الثوب او 
الفراش او اخرج اباه من البیت لكان ذلك عاراً علیھ اشد مما لو ترك إلباسھ الثوب أو الفرش 

غني؟ وكذلك لو ان اناساً اطلعوك على منبر لتخطب من علیھ فلما لھ أو الاسكان وھو 
 .وصلت علیھ انزلوك لكان الانزال اشد من ترك الاطلاع لو تركوه في أول الامر

فالخفض بعد الرفع یعتبر اھانة، بخلاف ترك الرفع من أول الامر، فقد لا یعتبر اھانة،  
البقیع لاعتبرتم ذلك اھانة لھما، بخلاف ما  وكذلك لو اخرج ابو بكر وعمر من القبة ودفنا في

اصلاً، فلیس )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لو دفنا من أول الامر في البقیع ولم یدفنا في بیت رسول االله
فما ھذا التعصب الذي یحمل غلاة التوحید على . ذلك اھانة، فكذلك ھدم القبة یعتبر اھانة

ھي علیھم اثقل من رضوى، وكذلك لتعصبھم الحرص على ھدمھا لئلا تكون حجة علیھم؟ ف
وَمَن  ()صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لمذھبھم یحرصون على ھدم الجھة الشرقیة من مسجد رسول االله

أظلم ممَّنْ مَنع مَساجِد االلهِ أن یُذكَر فیھا اسمھُ وسَعى فِي خَرابھا اُولئك مَا كانَ لَھم أن 
، فمن اشنع )43()یا خزْي وَلھُم فِي الآخرةِ عذابٌ عَظیم یدخُلوھا إلاّ خَائِفین لَھُم فِي الدّن

الابتداع التدین بخراب المساجد او بالدعوة الى خرابھا، وجعلھ واجباً على المسلمین بدون 
 .وجھ صحیح، وانما ھو للغلوّ والتعصب، نعوذ باالله من الخذلان

مسلمین ان نعمد الى تلك القباب المشیدة فجدیر بنا یا معشر ال):  253ص( ثم قال مقبل  
 .علي بن ابي طالب)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(على القبور فنجتثھا من على الأرض، كما امر النبي

ھذا تدلیس شنیع بسبب التعصب، وھذا یدل على انھ لا یوثق بمقبل ولا بأسلافھ  :والجواب 
 .فیما رووه في مسائل یتعصبون لھا

لم یأمر علیاً بھدم القباب، وانما روي انھ بعثھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وذلك لأن رسول االله 
لتسویة قبور مشرفة كما مرّ، فایاك ان تغتر بالقوم، فانّ التَّدلیس فیھم شائع ومن استقرأ كتبھم 

وقد تقرر مما سبق انھ لا دلیل على ھدمھا وان استدلالھم بتلك . مع تحریر فكره عرف ھذا
 .تي ذكروھا ـ وھي لا تدل على ھذا ـ یكشف عن غلوھم وتعصبھمالاحادیث ال

وقباب الأئمة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(جدیر بالمسلمین ان یحموا قبة رسول االله: ونحن نقول 
ولا تفسدوا  (: والفضلاء لتبقى لمصلحة الزائرین وتعظیماً لشعائر الدین ، واالله تعالى یقول
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ولا تطع من أغفلنا قلبھ عن ذكرنا واتبع  (: ویقول تعالى )44()في الأرض بعد إصلاحھا 
 .)45()ھَواهُ وَكان أمره فُرطاً 

 .)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ومن لم یفعل مع القدرة كان مخالفاً لرسول االله: قال مقبل 

قد قدمنا انھ لم یأمر بھدمھا ولا دل على ذلك دلیل، وانھ لو كان بناؤھا معصیة  :والجواب 
 .لما لزم من ذلك ان یكون ھدمھا واجباً، لما بیّنا فیما مرّ

 

 :الرد على مقبل في تشبیھھ المسلمین بالیھود والنصارى

مى، قلد حقاً ان بناء المساجد على القبور منشأ التقلید الاع):  253ص( ثم قال مقبل  
المسلمون فیھ اعداءھم من الیھود والنصارى، كما اخبر بذلك الصادق المصدوق في الحدیث 

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب « : الصحیح
ثم قلد المسلمون المتأخرون  »فمن : یا رسول االله الیھود والنصارى؟ قال: قیللدخلتموه، 

 .الخ )إنا وجدنا آباءنا  (: م في ذلك كما قال تعالى حاكیاً عن الكفارآباءھم واجدادھ

انھ لم یكفھ ان یرمي المسلمین بالشرك والغلو والابتداع حتى جعلھم مقلدین  :والجواب 
للیھود والنصارى في منكر واضح البطلان ادعاه علیھم، فجمع بین كذبتین في كلمة، حیث 

وھم لم یبنوا المساجد » ارى في بناء المساجد على القبور انھم قلدوا الیھود والنص« : قال
 .على القبور ولا قلدوا في ذلك الیھود والنصارى

والتحقیق، ان النواصب ھم الذین اتبعوا اھواءھم، فزعموا ان بناء القباب على أئمة أھل  
االله علیھ وآلھ  صلى(البیت من بناء المساجد على القبور، لیشنعوا على اعدائھم من ذریة رسول االله

وشیعتھم، ولیسلموا ما یغیظھم من تعظیم الأئمة الابرار والتشیع فیھم، فبالغوا في المسألة )وسلم
ثم لما جاء ھذا الزمان . حتى جعلوا ذلك شركاً أو سبباً للشرك اتباعاً للھوى وتعصباً للمذھب

المسلمین انضاف الى ذلك الغرض السیاسي لإحلال الدماء والاموال والتسلط على 
والسیطرة علیھم، وبعضھم احب التصنع وبعض النواصب غرضھ مع مضادة الشیعة احراز 
المال والثروة المستمرة لھ ولمن یعینھ، فاجتمع لھ الغرض في التعصب لنصرة مذھبھ 

 .ولاستدرار الاموال كما ھي عادة علماء السوء وعبید الدنیا، نسأل االله العصمة والتوفیق

 :لكتاب في خصالواشبھوا أھل ا 

انھم سماعون للكذب اكالون للسحت، لأنھم یصدقون الدعایات المكذوبة على ذریة : منھا 
وشیعتھم من اعدائھم، ویأكلون المبالغ التي تبذل لھم لنصرة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله

 .الباطل، وھي في التحقیق رشوة، لانھا في مقابلة نصرة الباطل على الحق
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انھم یلبسون الحق بالباطل ویكتمون الحق وھم یعلمون، اما لبس الحق بالباطل : ومنھا 
واما كتمان الحق وھم یعلمون . فمثل تحریم اتخاذ القبور مساجد ولبس ذلك بجعل القباب منھ

 .فمثل كتمان براءة من یعلمون براءتھ من الشرك من خصومھم، وقد مر تفصیل ذلك

، فھم یدعون الى التوحید ویحذرون من الشرك، ویتعدون ذلك الى غلوّھم في الدین: ومنھا 
ادخال غیر الشرك في الشرك، وجعل تركھ من التوحید، وقد بینا ذلك فیما مضى وبینا انھ 

 .غلو في الدین

شیوع التشبیھ الله بخلقھ فیھم، كما بیّنا فیما مر، كما كان من مذاھب الیھود لعنھم : ومنھا 
 .االله

د لأھل بیت النبوة على ما آتاھم االله من فضلھ، فاشبھوا أھل الكتاب الذین قال الحس: ومنھا 
ولذلك یجھدون في محاربة  )46()   أم یحَسُدون الناسَ عَلى ما آتاھُم االلهُ من فضلِھ   (: االله فیھم

كم ان: فضائلھم بكل ممكن لھم، وقد اشبھوا برمي المسلمین بالشرك الیھودي الذي قال
 .الخ...    تشركون تقولون ما شاء االله وشئت

: )علیھ السلام(واشبھوا برمینا بمخالفة السنة والمحاربة لھا الیھودي الذي قال لأمیر المؤمنین 
ما اختلفنا فیھ وانما اختلفنا علیھ،  :)علیھ السلام(ما دفنتم نبیكم حتى اختلفتم فیھ، فقال علي

یا موسى اجعل لنا إلھاً كما لھم آلھة قال  (: تى قلتمولكنكم ما جفت اقدامكم من البحر ح
وھؤلاء یسمون الناس مخالفین للسنة ومبتدعین ومحتالین لدفعھا ،  )47()   إنكم قوم تجھلون

، والخلاف لیس في وجوب اتباع السنة،    وینكرون علیھم ترك السنة ویعظونھم لیتبعوا السنة
. او انھ یدل على مطلوبھم)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(دیث عن النبيوانما الخلاف في ثبوت ح

 .)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فالخلاف في تعیین المشروع لا في وجوب اتباع الرسول

، كقول مقبل في )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الكذب على االله بواسطة الكذب على رسولھ: ومنھا 
: بعث علیھا علیاً لیھدمھا، فأشبھ الذین قال االله تعالى )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ان رسول االله: القباب

وَإن مِنھم لفریقاً یلوون ألسنتھم بِالكتاب لتحسبوه مِن الكتاب وَما ھو من الكتابِ  (
 .)48()ویقولون ھو من عندِ االلهِ وما ھو من عند االلهِ ویقولون على االلهِ الكذبَ وھم یعلمون

. وبقي خصال غیر ما ذكرت ھنا تعرف بتلاوة الآیات القرآنیة والمقابلة بین الفریقین 
وبھذا نكتفي، والحمد الله رب العالمین وصلى االله وسلم على محمد وعلى آلھ الطاھرین، ولا 

 .حول ولا قوة إلاّ باالله العلي العظیم
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كان : غفر لھ ولوالدیھ وللمؤمنین آمینوكتب بدر الدین بن أمیر الدین الحوثي وفقھ االله و 
الفراغ من نقل ھذا الجواب عن النسخة التي بخط المؤلف، وتحت اشرافھ ومع مراجعتھ 
 .وتصحیحھ، وافاد ان الاعتماد على ھذه المطبوعة اولى من غیرھا لزیادة عنایتھ بتصحیحھا

 

 والحمد الله رب العالمین

 وصلى االله على محمد وعلى آلھ الطاھرین 
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